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الحمــد للــه والصــاة والســام علــی رســول اللــه وبعد؛قــال اللــه تعالــی: 
كْــرِ إنِْ كُنْتـُـمْ لَ تعَْلمَُــونَ ﴿۴۳﴾. نحــل، أنبيــاء٧. »فاَسْــألَوُا أهَْــلَ الذِّ

حــول  الفصلیــة  هــذه  مــن  الماضیــة  الأعــداد  في  دارالــكام  قــد 
ألفــت  الیــوم أرى مــن المناســب أن  بإیجــاز وأنــا  الفقــه والفقهــاء 
دفاعــا  حولــه  الــكام  النــاس  أكــر  قــد  مهمــة   نكتــة  إلى  نظركــم 
وهــو  بینهــم،  فيــا  الخصومــة  واشــتدت  علیــه،  وهجومــا  عنــه 
والجتهــاد  التبــاع  أمــر  في  متفقــون  هــم  بینــا  التقلیــد،  قضیــة 
ذهــب قــوم إلى عــدم جــواز التقلیــد، وأوجبــوا عــى کل مکلــف الجتهــاد 
التقلیــد مطلقــا  وتعلــم وســائله وأدواتــه؛ وذهــب قــوم إلى جــواز 
ــوا  ــل وقال ــوم إلى التفصی ــب ق ــاد؛ وذه ــن الجته ــز ع ــد والعاج للمجته
ــه؛ ــدر علی ــن یق ــم لم ــاد، والتحری ــن الجته ــز ع ــد للعاج ــواز التقلی بج

والراجح هذا القول الأخیر.
ــدال  ــار ج ــون مث ــی أن تک ــة ل ینبغ ــر غامض ــة غی ــألة واضح ولأن المس
ــه  ــا لل ــون مطیع ــف أن یک ــلم مکل ــن کل مس ــوب م ــاش؛ لأن المطل ونق
ــه  ــول الل ــك ق ــن ذل ــة؛ م ــرة الصریح ــوص الکثی ــال ابالنص ــوله امثت ولرس
ــنْ رَبِّكُمْ«العــراف۳. وقولــه:  ــزلَِ إلِيَْكُــمْ مِ ــا أنُْ تبــارك وتعالــی: »اتَّبِعُــوا مَ
ــمْ عَنْــهُ فاَنتْهَُوا«الحــر۷. وقولــه  »وَمَــا آتاَكُــمُ الرَّسُــولُ فخَُــذُوهُ وَمَــا نهََاكُ
ــونَ«آل عمــران۱۳۲.  ــمْ ترُحَْمُ ــولَ لعََلَّكُ ــهَ وَالرَّسُ ــوا اللَّ عــز وجــل: »وَأطَِيعُ
وكذلــك: »فَــاَ وَرَبِّــكَ لَ يؤُْمِنُــونَ حَتَّــى يحَُكِّمُــوكَ فِيــاَ شَــجَرَ بيَْنَهُــمْ ثـُـمَّ 
ــلِّمُوا تسَْلِياً«النســاء۶۵. ــتَ وَيسَُ ــاَّ قضََيْ ــا مِ ــهِمْ حَرجًَ ــدُوا فِي أنَفُْسِ لَ يجَِ

ــة ل  ــة؛ والطاع ــذات وبالأصال ــوله بال ــة رس ــه وطاع ــة الل ــب طاع فالواج
تتحقــق إل بالرجــوع إلى نصــوص القــرآن والحدیــث، واســتخراج الأحــکام 
منهــا بعــد الوقــوف علــی مرادهــا؛ فــإن لم یجــد المکلــف الحکــم 
ــد في  ــاد، فیجته ــی اللجــوء إلى الجته ــر ال ــی النصــوص فیُضط ــا ف مصرح
ــة،  ــتلزم الإدراك والمعرف ــلوك یس ــذا الس ــك أن ه ــة؛ ول ش ــار الریع إط
ــل  ــه أن یعم ــق فعلی ــذا الطری ــم به ــن التعــرف عــى الحک وإن عجــز ع
ــك الواقعــة  ــم ويســألهم عــن حکــم تل ول یهمــل؛ فيرجــع إلى أهــل العل
ــده  ــی لم یقی ــه تعال ــا؛ لأن الل ــا معین ــة، ول یفــرض أن یســأل عالم الحادث
ــزام شرعــي، وإنمــا عليــه أن یتحــرى الأعلــم،  بذالــك، ول التــزام بــدون إل
ــعها. ــا ال وس ــه نفس ــف الل ــه، ول یکل ــك قدرت ــل، الأورع؛ لأن ذل الأفض

الجتهاد:
وأهــل  لاجتهــاد،  أهــا  کان  مــن  كل  عــى  واجــب  الجتهــاد 

الجتهاد من  قامت فیه ملکته، وتوفرت فیه أسبابه ووسائله.
ومــا وصــل إلیــه هــذا المجتهــد بالبحــث والتنقیــر في الدلیــل فهــو الحکــم 
الرعــي في حقــه، ویجــب علیــه أن یلتــزم بذلــك الحکــم، ول یجــوز لــه 
ــر  ــه أجــر؛ ولكــن إذا تغی ــه أجــران، وإن أخطــأ فل تركــه؛ فــإن أصــاب فل
اجتهــاده في المســألة ذاتهــا؛ فعلیــه أن یعمــل باجتهــاده الجديــد، ویــرك 
قولــه القدیــم، ولــو کان   الجتهــاد مخالفــا للنــص القطعــی؛ فإنــه ینُقــض، 
ول عــرة لاجتهــاد المناقــض للنــص الصریح؛ لأنــه لم يكن في الواقــع اجتهادًا

المجتهد:

علــی  والقــدرة  الجتهــاد،  أهلیــة  فیــه  توفــرت  مــن  المجتهــد هــو 
إذن  التفصیلیــة؛  أدلتهــا  مــن  العمليــة  الریعــة  الأحــکام  اســتنباط 
الرعيــة  الأحــکام  عــرف  إذا  مجتهــدا  فقیهــا  الشــخص  یعتــر  ل 
ــاء. ــواه العل ــن أف ــي م ــة، أو بالتلق ــب الفقهی ــته الکت ــه   ودراس بقراءت

وقد عد العلاء شروطا للمجتهد:
معرفــة   -۳ الأحــکام  آیــات  معرفــة   -۲ العربیــة.  اللغــة  معرفــة   -۱
المعرفــة بمواضــع  الفقــه ۵-  بأصــول  المعرفــة  أحادیــث الأحــکام ۴- 
الإجــال ۶- المعرفــة بمقاصــد الریعــة ۷- الســتعداد الفطــري لاجتهــاد.

الســتنباط  یریــد  مــن  عنــد  یکــون  أن  الــرط  هــذا  مــن  والمــراد 
وإدراك  ثاقــب،  ذهــن  ذا  یکــون  بــأن  لاســتنباط؛  جبــي  اســتعداد 
الــذکاء. في  وحــدة  بصیــرة،  ونفــاذ  ذهــن،  وصفــاء  لطیــف، 

ولــو وجــدت الــروط الســتة ولم یوجــد الســتعداد الفطــري فــا یصیــر 
ــعر  ــرف أوزان الش ــة، وع ــة العربی ــم اللغ ــن تعل ــدا کم ــخص مجته الش
ل یکــون شــاعرا إذا لم یکــن فیــه اســتعداد فطــری لإنشــاد الشــعر.

الجتهاد بابه مفتوح؛ ل مطلقا:
ــان  ــان دون زم ــا بزم ــس مخصوص ــة، ولی ــوم القیام ــاق إلى ی ــاد ب الجته
ومــکان دون مــکان، ومــا أفتــی بــه بعــض العلــاء بســد بــاب الجتهــاد 
الجتهــاد. وأدعيــاء  العابثیــن  عبــث  مــن  الریعــة  صیانــة  ســببه 

دور المذاهب الإسامية التفسير ل التريع:
أيــدي  عــى  تأسســت  قــد  فقهیــة  مــدارس  الإســامیه  المذاهــب 
علــاء عظــام اشــتهروا بالعلــم والجتهــاد والصــاح والتقــوی، ولهــم 
اســتنباط  عــن  عجــزوا  والذیــن  قیمــة.  وفقهیــة  عديــدة  مولفــات 
الحکــم مــن المنابــع الأصلیــة علیهــم أن یرجعــوا إلى  أهــل الفقــه 
یکــون  وقــد  مشــافهة،  یکــون  قــد  الســوال  وهــذا  ویســألوهم؛ 
أیدیهــم. بمتنــاول  التــي  بهــا  الموثــوق  المولفــة  کتبهــم  بمراجعــة 

المذاهــب الســامیة الحالیة لیســت أدیانا ناســخة  لاســام؛ بــل هي وجوه 
لتفســیر الریعــة وفهمهــا، والــکل یهــدف الوصــول إلى مــا نــزل اللــه ومــا 

شرعّه.
أصحــاب  المجتهدیــن  أقــدار  نعــرف  أن  کمســلمین  وعلینــا 
أنهــم  ونعتقــد  لهــم،  وندعــو  ونحرمهــم،  الإســامية،  المذاهــب 
عزوجــل. اللــه  لمــر  امتثــال  أخطــأوا؛  أو  أصابــوا  إذا  مأجــورون 

لنََــا  ٱغْفِــرْ  رَبَّنَــا  يقَُولـُـونَ  بعَْدِهِــمْ  مِــن  جَــاءُٓو  »وَٱلَّذِيــنَ 
قلُوُبِنَــا  فِ  تجَْعَــلْ  وَلَ  بِٱلْإِيمَٰــنِ  سَــبَقُوناَ  ٱلَّذِيــنَ  ننَِــا  وَلِإخِْوَٰ

ِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إنَِّكَ رءَُوفٌ رَّحِيمٌ«الحر۱۰. غِاًّ لل

فالغــرض مــن هــذا الوجیــز أن نکــون بیــن الإفــراط والتفریــط، ول 
ــر  ــل نأخــذ للأم ــن؛ ب ــن متواکلی ــس مطمئنی ــن، ونجل ــکل عــى الآخری نت
أهبتــه، وللســفر زاده، ونکــون نافعیــن قبــل أن نکــون مســتمدین   

رزقنا الله وإياکم توفیقا للقیام بالواجب الرعي، ول يجعلنا مخذولين 
بمنه وكرمه!

عبد الواحد مومني )علیبایي(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دور الاجتهاد والتقليد في ضوء الشریعة الاسلامية
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بأذنــه،  وســمع  بعينيــه  رأى  ــن  عمَّ مشــايخي  بعــض  حدثنــي 
قال:وقعــت الصيحــة في »حــيَّ الميــدان« أجــل أحيــاء دمشــق 
إبراهيــم  بــأن  أيــام ســنة 1831  يــوم مــن  وأكرهــا، صبيحــة 
الحلبــي)1(  ســعيد  الشــيخ  الشــام  عــالم  لزيــارة  قــادم  باشــا، 
بطشــه  في  علمــت  قــد  مــن  باشــا  وإبراهيــم  مســجده.  في 
وجروتــه، ومــن يــدُه إلى الســيف أسرع مــن لســانه إلى القــول 
وعينــه إلى النظــر، ومــن كان جبــار ســورية وفاتحهــا وســيدها.

فطــار الفــزع  بألبــاب الميدانيــين -وهــم فرســان دمشــق وحاتهــا- 
ــم  ــون؟ إنه ــاذا يصنع ــاءلون، م ــض يتس ــى بع ــم ع ــل بعضه وأقب
ــا  ــا، ف ــاء الدني ــن أبن ــد م ــاً لأح ــم وزن ــيخ ل يقي ــون أن الش يعلم
يقيــس  ول  لغنــاه،  غنيــاً  يوقــر  ول  لســلطانه،  ســلطاناً  يبجــل 
النــاس بمــا عــى جســومهم مــن ثيــاب، ول بمــا في صناديقهــم مــن 
مــال، ول بمــا يبتــزوّن مــن أمــوال الدولــة)٢(، ولكــن يقيســهم 
ــا  ــان، وم ــن إيم ــم م ــا في قلوبه ــل، وم ــن فضائ ــهم م ــا في نفوس بم
في رؤوســهم مــن علــم؛ وإذا نظــر النــاس مــن خــارج فــرأوا 
الطبْــل ســميناً عظيــا نظــر مــن داخــل فــرآه خاليــاً حقــيراً.

ــو  ــودّون ل ــا، وي ــن شــأنه الباش ــك م ــوا يخشــون أن يســوء ذل وكان
ــه  ــصره، حول ــه وهــو في ق ــون إلي ــف يصل ــن كي ــا، ولك رجــوا الباش
ــاً  ــه المــوت ألوان ــد بالســاح، ومــن حول ــاب والأعــوان، والجن الحجّ
ــوا  ــو  رجَ ــون ل ــه. . . ويتمن وأشــكالً يحمــي حــاه، ويحــرس أبواب
الشــيخ، ولكــنّ الشــيخ أعــزّ مــن مائــة ملــك جبــار، تحميــه هيبتــه، 
ويحرســه تقــواه وتحــف بــه المائكــة واضعــة لــه أجنحتهــا.

ولم يكونوا يخافون أن ينال الشــيخ بســوء؛ فهذا شيء تحُيله عقولهم 
لما اســتقر فيها من إجال الشــيخ وإكباره، ول تراه أبصارهم، ولكنهم 
كانــوا يخشــون الشــيخ عــى الباشــا، ويخشــون الباشــا عى أنفســهم.

ومضــوا يقيمــون معــالم الزينــة، ويبنــون أقــواس النــصر، ويرفعــون 
ــار  ــى أزه ــون أزه ــح، ويقطف ــل الفات ــق البط ــى طري ــات ع الراي
ــم كل شيء،  ــى ت ــل حت ــا كان الأصي ــه... ف ــا علي ــة لينروه الغوط
بدَبـَـة،  وأقبــل الباشــا في الموكــب الفخــم، والجنــد والســاح والدَّ
ــاً صغــيراً فاعــرض الباشــا  ــاب المســجد وكان باب ــى انتهــى إلى ب حت
ــه: ارجــع أو أرجــع دنيــاك! إنــك تدخــل بيــت اللــه  ــه يقــول ل كأن
ــف  ــد، وأل ــف عب ــه... بأل ــر إل ــون تزوي ــا أن تك ــا، أم ــراً خاضعً ب

ثــوب، فــا! إنــه ل يجتمــع مــيراث النبــوة التــي جــاءت بالتوحيــد 
ــز  ــرك والتميي ــى ال ــت ع ــي قام ــة الت ــا الجاهلي ــاواة، ببقاي والمس
ــا؟ً ــل حق ــا باط ــل مح ــر ه ــا. فانظ ــي أحده ــاس إل مح ــين الن ب

قــال الــراوي: وتــردد الباشــا هنيهــة يفكــر. ثــم أبعــد أعوانــه 
وترجّــل ودخــل المســجد منفــرداً، وكان الشــيخ جالســاً عــى حصــير 
ــول: ــمعته يق ــه فس ــادّاً رجل ــية، وكان م ــه حش ــت فوق ــد وُضع وق

... والمــرء إذا خــاف اللــه، وصــدق في مخافتــه خافــه كل شيء؛ لأنه ل 
يــرى كبــيراً إل صغّــره عنــده أن اللــه أكــر. اللــه أكــر؛ إن لهــذه سراً 
إلهيــاً، ولكــن المســلمين اســتعجموا فــا يــرددون منهــا إل حروفهــا 
فارغــة مــن المعنــى، ومــا فــرض الله عــى المســلم أن يقولهــا كل يوم 
خمســا وثمانــين مــرة -أقــل مــا يقولهــا.، ويســمعها مــن المنــارة ثاثين 
مــرة إل ليعلــم أنــه ل كبــير في الدنيــا وأن مــن كان مــع اللــه لم يبــال 
شــيئاً: ل الملــك ول المــرض ول الوحــش، فلــو أن المســلم عــرف معنى 
هــذه الكلمــة وهــو يقولهــا مــا عــرف الــذل ول الجــن ول الكســل.

قــال رجــل مــن طــرف الحلقــة: فإن قتلــه الملك يا ســيدي الشــيخ، أو 
أماته المرض؟

فقــال الشــيخ: ســبحان اللــه! وهــل يهــاب المســلم القتــل؟ أو 
يبغــض المــوت؟ إن المــوت شــديد لأنــه انقطــاع اللــذات، وخــران 
الدنيــا، ولكنــه ل يكــون بهــذا المعنــى إل عنــد الكافــر الــذي يعيــش 
ــة  ــا للعيش ــأ فيه ــن كان يتهي ــا م ــا؛ أم ــا، ويســتمتع بماذه في الدني
ــا  ــاعته ك ــب س ــفر، ويرق ــتعد للس ــا كالمس ــم فيه ــدة ويقي الخال
ــه،  ــى رب ــي ليلق ــين يم ــراه ح ــار، وي ــاعة القط ــافر س ــب المس يرق
ــن  ــه... م ــه وصحب ــى أهل ــب ليلق ــين يذه ــه ح ــب إلى وطن كالآي
ــه ولدة  ــرى في ــا ي ــاً، وإنم ــوت موت ــرى في الم ــأنه ل ي ــذا ش كان ه
ــل  ــايخنا أن أفض ــن مش ــا م ــد حفظن ــاة. وق ــداء حي ــدة، وابت جدي
ــه بهــا. ــر فيقتل ــد إمــام جائ الشــهداء رجــل يقــول كلمــة حــق عن

وكان الباشــا قــد وقــف عــى الحلقــة منتفخــاً، مصعــراً خــدّه، 
شــامخاً بأنفــه، فنظــر إليــه الشــيخ -رحمــه اللــه- فلــم يتغــيّر 
ــه )أن  ــار إلي ــل، وأش ــن رج ــر م ــه أك ــه رأى في ــه أن ــد علي ولم يب
ــس.  ــا أن جل ــك الباش ــم يتال ــيره، فل ــل بغ ــا كان يفع ــس( ك اجل
عــن شيء  يفتــش  بــصره،  فيهــم  يقلــب  الحاضريــن  ونظــر في 
ــوّد أن يراهــا  ــن تع ــار اللذي ــن الخضــوع والإكب ــم، ع ــه فيه أضاع

من يمد رجله لا يمد یده

علي الطنطاوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــاً،  ــه صف ــين يدي ــوا ب ــه، وأن يقف ــوا ل ــاً، ينتظــر أن يقوم ــه دائم حول
ولم يــدر أن القــوم كانــوا في غــير هــذا، لم يــدر أن الشــيخ قــد 
ــارة،  ــا مــن شرفــة طي عــا بهــم، حتــى جعلهــم يطلــون عــى الدني
ــص قطــاة، ول  ــا كمَفحَ ــيرون الأرض كله ــن قطــع الســحاب، ف أو م
ــة؟! ــل بنمل ــذي يحف ــذا ال ــة. فمن ــم إل نمل ــا العظي ــرون في الباش ي

ــت  ــق برجــل الشــيخ، -وكان ــى عل ــم حت ــا نظــرة فيه ــال الباش وأج
ممــدودة نحــوه- فأثــار مرآهــا كريــاءه وســلطانه، ورأى فيهــا عامــة 
تعجــب أضيفــت إلى عظمتــه وجالــه إضافــة ســخرية وتهكــم؛ 
ورآهــا كبــيرة في عينيــه، فأحــس كأنمــا هــي في عينــه، ونظــر في 
الحاضريــن: ألم يجــرد واحــد منهــم ســيفه يتقــرب إلى الباشــا بقطهّا؟

وكان الباشــا ينظــر بعــين بــصره الماديــة، لم تفُتــح بعــدُ عــين بصيرتــه 
المعنويــة، فيفاضــل بــين قــصره وسريــره، ومــكان الشــيخ وحصــيره، 
ــا  ــه، فيوقــن أن دني ــذ الشــيخ وإخوان ــه، وتامي وبــين جنــده وأعوان
الشــيخ كلهــا ل تثبــت لحظــة لســيفه الــذي لم تثبت له دنيــا الخليفة 
العثــاني )إمراطــور الــرق(. وكان كالأســد الــذي زعمــوا أنه مر عى 

قنبلــة مــن القنابــل المدمــرة ملقــاة في أجمتــه، فعجــب 
ــا  ــت؟ ي ــوان أن ــك أي حي ــال: ويح ــا وق ــا وحقره منه
للضعــف والمهانــة! أيــن الأنيــاب؟ أيــن المخالــب؟ 
أيــن... أيــن... يــا للهــوان! مــاذا يصنــع بأهلــه؟!

قالوا: ثم ركلها برجله، فانفجرت القنبلة!
ــم. ــع يتكل ــيخ فرج ــم الش ــن ف ــة م ــرت القنبل وانفج

قــال: ومــن عجيــب صنــع اللــه في الإنســان أن خلقــه 
ــكا ووضــع  ــه مَلَ ــه وضــع في ــوان، ولكن ــاً كالحي حيوان
ــه مــن دنيــاه لذتــا  فيــه شــيطاناً، فمــن كان همَّ
يعــرف  مــن حــل ولم  وابتغاهــا  بطنــه وفرجــه، 
ــا  ــع ك ــو يرت ــوان، فه ــه إل الحي ــن في ــا لم يك غيره
ــع؛ ومــن كان  ــه كــا يتب ــع غريزت ــع الحــار، ويتب يرت
ــالي  ــن كان ل يب ــة، وم ــل وحرم ــن ح ــذة م ــه الل هم
مــا اجــرح مــن الســيئات، لم يكــن فيــه إل الشــيطان، 
ــه، لأن مصيرهــا  ــرب والخنفســاء خــيراً من وكان العق
إلى الــراب ومصــيره إلى النــار، ومــن كان همــه أن 
يعيــش في هــذه الحيــاة كــا يعيــش في مدرســة 
ــاً. ــان حق ــو الإنس ــال، فه ــاليب الك ــا أس ــى فيه يتلق

أنــه  الإنســان،  في  اللــه  صنــع  عجيــب  ومــن 
كان  مهــا  يحتــاج  فــا  الملـَـك،  نفســه  في  وضــع 

نفســه،  الملـَـك في  تنبيــه  إلى  إل  ظالمــاً  فاســقاً  ضــالً 
الــذي  أنــت  فلســت  الحيــوان،  ويقــود  الشــيطان،  ليطــرد 

يعظه، ولكنه يعظ حينئذ نفسه. وهذا معنى قولهم:
ل تنتهي الأنفس عن غيها

 ما لم يكن منها لها زاجرُ
وذلــك ثوابــه في الجنــة، والجنــة ل تكــون بالتشــهي والأمــل، ولكــن 
بالجــد والعمــل. ولــو أن تلميــذاً أمــى عامــه في لعبــه ولهــوه، ثــم 
تمنــى النجــاح، أكان ينجــح؟ ولو أن صيــاداً ألقى بندقيتــه فلم يضرب 
بهــا ورمــى شــبكته فلــم ينصبهــا، ثم حلــم بالقنيصــة، أكانــت أحامه 

تعــدو في إثــر الغــزال حتــى تــأتي بــه مكتوفــا؟ً أم كانــت الســمكة 
ــي؟ ــه: كلن ــول ل ــل تق ــح والفلف ــا المل ــى ظهره ــا وع ــه وحده تأتي
قــال رجــل: ولكــن القلــوب قســت يــا ســيدي الشــيخ، فــا عاجهــا؟

قــال: إن الشــيطان ل يــأتي إل مــن إشــعاره الكــال، فأشــعر نفســك 
النقــص، وذكّرهــا في الصحــة المــرض، وفي الحيــاة المــوت. ولقــد أدركنا 
مــن مشــايخنا مــن إذا قســا قلبــه أمّ المستشــفى أو قصــد المقــرة، 
فخــوف نفســه المــرض وذكّرهــا المــوت. والمؤمــن ل يــزال بخــير مــا 
ــد هــوى. ــرج فق ــإن لم يخــف أو لم ي ــين الخــوف والرجــاء، ف زال ب

ولقــد ســمعنا أن منهــم مــن كان يــدني يــده مــن المصبــاح ويقــول: 
يــا نفــس! إن لم تصــري عــى هــذا فكيــف -ويحــك- تصريــن 
عــى نــار جهنــم؟ وإن المؤمــن مــا ثــارت في نفســه شــهوة، إل 
ــا. ــراح منه ــم، فاس ــار جهن ــا بن ــة، أو أحرقه ــار الجن ــا بأنه أطفأه

ومــا الإنســان لــول العقــل؟ وكيــف يكــون العقــل إن لم يكــن معــه 
الإيمــان؟ إنــه ل يكــون إذن إل كــا قالــوا: أوّلــه نطفــة مــذرة، وآخــره 
جيفــة قــذرة. وللســلطان ســكرة، فمــن أســكره ســلطانه وعزتــه عى 
ــك  ــه أهل ــه، وأن الل ــه عــى الل ــر هوان ــاس، فليذك الن
أشــد الملــوك: النمــرود بأضعــف الخلــق: البعــوض!

فيــا مــن أصلــه مــن الــراب، ل تنــس أن نهايتك إلى 
الراب!

ــه كان  ــم، كأن ــيخ يتكل ــعر، والش ــا يش وكان الباش
محبوســاً في صنــدوق، ثــم فتــح عينيــه فنشــق 
ــة،  ــة فاحم ــه كان في ظلم ــق، أو كأن ــواء الطل اله
فتضــاءل  نــيرة،  شمســاً  عليــه  الشــيخ  فطلــع 
حتــى جلــس عــى ركبتيــه، ورأى نفســه دون 
ــه بالشــيخ وأدنى  ــم ألصــق من ــم، لأنه هــؤلء كله
وهــو  الشــيخ  مــرأى  يزعجــه  يعــد  ولم  إليــه، 
الغريــق ويراهــا  يــراه  بــل كان  مــاد رجلــه... 
عاليــة كجنــاح  النجــاة، وكان يبصرهــا  خشــبة 
النــر المحلــق، ثــم لم يعــد يــرى فيهــا شــيئاً، 
لقــد اســتحال الشــيخ في نظــره إلى فكــرة... لم 
يعــد يــرى فيــه إل الحقيقــة تمثلــت إنســاناً!

قــال الــراوي: »فلا ذهب الباشــا، بعث إلى الشــيخ 
بكيــس فيــه ألــف دينــار مــن الذهــب العــين، فلا 
جــاءه بــه الرســول وألقــاه بــين يديه تبســم الشــيخ 
ــه: ســلم عــى  ــال ل ــه، وق ــه- ورده إلي ــه الل -رحم
ســيدك وقــل لــه: إن من يمــد رجله ل يمد يــده...«)3(
القصــة مأخــوذة مــن کتــاب »قصــص مــن التاريــخ لعــي الطنطاوي.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1- كان عالم الشــام قبل طبقة الشــيح محمود الحمزاوي، والشــيخ محمد 
الطنطــاوي )جدنــا الذي   قدم من مصر( والشــيخ بكر العطار وأصحابهم.

٢- يعني الرواتب
3- هــذه الفقــرة هــي أصــل الفقــرة التــي رويناهــا وبنيناهــا عليــه.

وإن المؤمن 
ما ثارت في 
نفسه شهوة، 
إلا أطفأها 

بأنهار الجنة، 
أو أحرقها 
بنار جهنم، 
فاستراح 

منها.
وما الإنسان 
لولا العقل؟ 
وکیف یكون 
العقل إن لم 
یكن معه 
الإیمان؟
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الأنوار

اعلــم أن الصــوْمَ ثــاث درجــات: صــوم العمــوم، وصــوم الخصــوص، 
وصــوم خصــوص الخصــوص، وأمــا صــوم العمــوم فهــو كــف البطــن 
ــوم  ــا ص ــه، وأم ــبق تفصيل ــا س ــهوة ك ــاء الش ــن قض ــرج ع والف
ــل  ــد والرج ــان والي ــصر واللس ــمع والب ــف الس ــو ك ــوص فه الخص
وســائر الجــوارح عــن الآثــام، وأمــا صــوم خصــوص الخصــوص فهــو 
ــة، وكفــه عــا  ــة والأفــكار الدنيوي كــف القلــب عــن الهمــم الدني
ــة، ويحصــل الفطــر في هــذا الصــوم  ــه عــز وجــل بالكلي ســوى الل
ــر في  ــر وبالفك ــوم الآخ ــل والي ــز وج ــه ع ــوى الل ــا س ــر في بالفك
ــس  ــرة ولي ــن زاد الآخ ــك م ــإن ذل ــن؛ ف ــراد للدي ــا ت ــا إل دني الدني
ــه  ــت همت ــن تحرك ــوب: م ــاب القل ــال أرب ــى ق ــا؛ حت ــن الدني م
بالتــصرف في نهــاره لتدبــير مــا يفطــر عليــه كتبــت عليــه خطيئــة، 
فــإن ذلــك مــن قلــة الوثــوق بفضــل اللــه عــز وجــل وقلــة اليقــين 
ــين، ول  ــين والمقرب ــاء والصديق ــة الأنبي ــذه رتب ــود وه ــه الموع برزق
ــه  ــاً؛ فإن ــا عم ــن في تحقيقه ــولً ولك ــا ق ــر في تفصيله ــول النظ يط
إقبــال بكنــه الهمــة عــى اللــه عــز وجــل، وانــصراف عــن غــير اللــه 
ســبحانه، وتلبّــس بمعنــى قولــه عــز وجــل: »قـُـلِ اللَّــهُ ثـُـمَّ ذَرهُْــمْ فِي 

ــام/۹۱ ــونَ« الأنع ــمْ يلَعَْبُ خَوْضِهِ
وأمــا صــوم الخصــوص وهــو صــوم الصالحــين فهــو كــف الجــوارح 

عــن الآثــام وتمامــه بســتة أمــور:
الأول:

غــض البــصر وكفــه عــن التســاع في النظــر إلى كل مــا يــذم ويكــره 
ــل،  ــز وج ــه ع ــر الل ــن ذك ــي ع ــب ويله ــغل القل ــا يش وإلى كل م
قــال -صــى اللــه عليــه وســلم-: »النظــرة ســهم مســموم مــن ســهام 
ــز  ــه ع ــاه الل ــه آت ــن الل ــا م ــا خوفً ــه، فمــن تركه ــه الل ــس لعن إبلي

ــا يجــد حاوتــه في قلبــه«)1(. وجــل إيمانً
وروى جابــر عــن أنــس عــن رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم- 
أنــه قــال: »خمــس يفطــرن الصائــم: الكــذب، والغيبــة، والنميمــة، 

واليمــين الكاذبــة، والنظــر بشــهوة«)٢(.

الثاني:
حفــظ اللســان عــن الهذيــان والكــذب والغيبــة والنميمــة والفحــش 
ــر  ــغله بذك ــكوت، وش ــه الس ــراء، وإلزام ــة والم ــاء والخصوم والجف

ــال  ــد ق ــان، وق ــوم اللس ــذا ص ــرآن فه ــاوة الق ــبحانه وت ــه س الل
ســفيان: الغيبــة تفســد الصــوم. رواه بــر بــن الحــارث عنــه، وروى 
ليــث عــن مجاهــد: خصلتــان يفســدان الصيــام: الغيبــة والكــذب.

ــإذا كان  ــة؛ ف ــوم جن ــا الص ــلم-: »إنم ــه وس ــه علي ــى الل ــال -ص وق
ــه أو شــاتمه  ــا فــا يرفــث ول يجهــل، وإن امــرؤ قاتل أحدكــم صائمً

ــم« )3( ــم، إني صائ ــل: إني صائ فليق
وجــاء في الخــر أن امرأتــين صامتــا عــى عهــد رســول اللــه -صــى 
اللــه عليــه وســلم- فأجهدهــا الجــوع والعطــش مــن آخــر النهــار، 
ــه  ــه علي ــه -صــى الل ــا إلى رســول الل ــا فبعثت ــا أن تتلف ــى كادت حت
وســلم- تســتأذنانه في الإفطــار، فأرســل إليهــا قدحــاً وقــال -صــى 
اللــه عليــه وســلم-: »قــل لهاقيئــا فيــه مــا أكلتــا« فقــاءت 
إحداهــا نصفــه دمًــا عبيطـًـا ولحــاً غريضًــا، وقــاءت الأخــرى مثــل 
ذلــك حتــى ملأتــاه، فعجــب النــاس مــن ذلــك! فقــال -صــى اللــه 
عليــه وســلم-: »هاتــان صامتــا عــا أحــل اللــه لهــا وأفطرتــا عــى 
مــا حــرم اللــه تعــالى عليهــا، قعــدت إحداهــا إلى الأخــرى فجعلتــا 

يغتابــان النــاس فهــذا مــا أكلتــا مــن لحومهــم« )٤(

الثالث:
كــف الســمع عــن الإصغــاء إلى كل مكــروه؛ لأن كل مــا حــرم 
ــين  ــل ب ــز وج ــه ع ــوّى الل ــك س ــه، ولذل ــاء إلي ــرم الإصغ ــه ح قول
عُونَ للِكَْــذِبِ أكََّالـُـونَ  المســتمع وآكل الســحت، فقــال تعــالى: »سَــاَّ
ــونَ  بَّانيُِّ ــمُ الرَّ ــوْلَ ينَْهَاهُ ــال عــز وجــل: »لَ ــحْتِ«المائدة/٤٢. وق للِسُّ
ــوا  ــا كَانُ ــسَ مَ ــحْتَ لبَِئْ ــمُ السُّ ــمَ وَأكَْلِهِ ْ ــمُ الْإثِ ــن قوَْلهِِ ــارُ عَ وَالْأحَْبَ
يصَْنَعُــونَ « المائــدة/٦3. فالســكوت عــى الغيبــة حــرام، وقــال 
ــنَ  ــيَن وَالكَْافِرِي ــعُ المُْنَافِقِ ــهَ جَامِ ــمْ إنَِّ اللَّ ثلْهُُ ــمْ إذًِا مِّ ــالى: »إنَِّكُ تع
ــه  ــه علي ــك قــال -صــى الل ــا  « النســاء/1٤٠. ولذل ــمَ جَمِيعً فِي جَهَنَّ

ــم« )٥( ــكان في لإث ــتمع شري ــاب والمس ــلم-: »المغت وس

الرابع:
كــف بقيــة الجــوارح عــن الآثــام مــن اليــد والرجــل عــن المــكاره، 
وكــف البطــن عــن الشــبهات وقــت الإفطــار، فــا معنــى للصــوم 
ــرام،  ــى الح ــار ع ــم الإفط ــام الحــال ث ــف عــن الطع ــو الك وه

أسرار الصوم وشروطه الباطنة

للإمام أبي حامد الغزالي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــإن  ــي قــصرا ويهــدم مــصرا؛ ف ــال مــن يبن ــم مث ــال هــذا الصائ فمث
ــه،  ــوم لتقليل ــه؛ فالص ــه ل بنوع ــضر بكرت ــا ي ــال إنم ــام الح الطع
وتــارك الســتكثار مــن الــدواء خوفــا مــن ضرره إذا عــدل إلى تنــاول 
الســم كان ســفيها، والحــرام ســم مهلــك للديــن، والحــال دواء ينفــع 
قليلــه ويــضر كثــيره، وقصــد الصــوم تقليلــه. وقــد قــال -صــى اللــه 
ــه مــن صومــه إل الجــوع  عليــه وســلم-: »كــم مــن صائــم ليــس ل
والعطــش« )٦( فقيــل هــو الــذي يفطــر عــى الحــرام، وقيــل هــو 
ــاس  ــوم الن ــى لح ــر ع ــال ويفط ــام الح ــن الطع ــك ع ــذي يمس ال
ــن  ــه ع ــظ جوارح ــذي ل يحف ــو ال ــل ه ــرام، وقي ــو ح ــة وه بالغيب

ــام. الآث
الخامس:

أن ل يســتكر مــن الطعــام الحــال وقــت الإفطــار بحيــث يمتــىء 
جوفــه؛ فــا مــن وعــاء أبغــض إلى اللــه عــز وجــل مــن بطــن مــيء 
ــه وكــر  ــدو الل ــر ع ــن الصــوم قه ــف يســتفاد م ــن حــال. وكي م
الشــهوة إذا تــدارك الصائــم عنــد فطــره مــا فاتــه ضحــوة نهــاره؟! 
وربمــا يزيــد عليــه في ألــوان الطعــام حتــى اســتمرت العــادات بــأن 
تدخــر جميــع الأطعمــة لرمضــان؛ فيــؤكل مــن الأطعمــة فيــه مــا ل 

يــؤكل في عــدة أشــهر.
ومعلــوم أن مقصــود الصــوم الخــواء وكــر الهــوى لتقــوى النفــس 
عــى التقــوى. وإذا دفعــت المعــدة مــن ضحــوة نهــار إلى العشــاء 
حتــى هاجــت شــهوتها وقويــت رغبتهــا، ثــم أطعمــت مــن اللــذات 
وأشــبعت زادت لذتهــا وتضاعفــت قوتهــا وانبعــث مــن الشــهوات 

مــا عســاها كانــت راكــدة لــو تركــت عــى عادتهــا.
فــروح الصــوم وسره تضعيــف القــوى التــي هــي وســائل الشــيطان 

ــو أن  ــل: وه ــك إل بالتقلي ــل ذل ــن يحص ــرور، ول ــود إلى ال في الع
يــأكل أكلتــه التــي كان يأكلهــا كل ليلــة لــو لم يصــم، فأمــا إذا جمــع 
مــا كان يــأكل ضحــوة إلى مــا كان يــأكل ليــا فلــم ينتفــع بصومــه؛ 
ــوع  ــس بالج ــى يح ــار حت ــوم بالنه ــر الن ــن الآداب أن ل يكُ ــل م ب
ــه،  ــك قلب ــد ذل ــو عن ــوى، فيصف ــف الق ــعر ضع ــش، ويستش والعط
ويســتديم في كل ليلــة قــدرا مــن الضعــف حتــى يخــف عليــه 
ــه فينظــر  تهجــده وأوراده، فعــى الشــيطان أن ل يحــوم عــى قلب

ــاء. ــوت الس إلى ملك
ــن  ــا شيء م ــف فيه ــي ينكش ــة الت ــن الليل ــارة ع ــدر عب ــة الق وليل
ـا أنَزلَنَْــاهُ فِي ليَْلـَـةِ القَْــدْرِِ »  الملكــوت؛ وهــو المــراد بقولــه: »إنِّـَ
القــدر/1. ومــن جعــل بــين قلبــه وبــين صــدره مخــاة مــن الطعــام 
فهــو عنــه محجــوب، ومــن أخــى معدتــه فــا يكفيــه ذلــك لرفــع 
الحجــاب مــا لم يخــل همتــه عــن غــير اللــه عــز وجــل؛ وذلــك هــو 
الأمــر كلــه، ومبــدأ جميــع ذلــك تقليــل الطعــام وســيأتي لــه مزيــد 

ــه عــز وجــل. ــاب الأطعمــة إن شــاء الل ــان في كت بي

السادس:
أن يكــون قلبــه بعــد الإفطــار معلقــا مضطربــا بــين الخــوف 
ــين؟! أو  ــن المقرب ــو م ــه فه ــل صوم ــدري أيقب ــس ي ــاء؛ إذ لي والرج
يــرد عليــه فهــو مــن الممقوتــين؟! وليكــن كذلــك في آخــر كل عبــادة 
يفــرغ منهــا؛ فقــد روي عــن الحســن بــن أبي الحســن البــصري أنــه 
مــر بقــوم وهــم يضحكــون، فقــال: إن اللــه عــز وجــل جعــل شــهر 
رمضــان مضــارا لخلقــه يســتبقون فيــه لطاعتــه، فســبق قــوم 
ــك  ــب للضاح ــب كل العج ــوا، فالعج ــوام فخاب ــف أق ــازوا وتخل فف

ومعلــوم أن مقصــود الصــوم الخــواء وکســر الهــوى 

ــن  ــدة م ــت المع ــوى. وإذا دفع ــی التق ــس عل ــوى النف لتق

ضحــوة نهــار إلــی العشــاء حتــی هاجــت شــهوتها وقویــت 

لذتهــا  زادت  وأشــبعت  اللــذات  مــن  أطعمــت  ثــم  رغبتهــا، 

وتضاعفــت قوتهــا وانبعــث مــن الشــهوات مــا عســاها کانــت 

ــا. ــی عادته ــت عل ــو ترک ــدة ل راک
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الاعــب في اليــوم الــذي فــاز فيــه الســابقون وخــاب فيــه المبطلــون! 
أمــا واللــه لــو كشــف الغطــاء لشــتغل المحســن بإحســانه والمــيء 
بإســاءته أي: كان سرور المقبــول يشــغله عــن اللعــب، وحــرة 
المــردود تســد عليــه بــاب الضحــك. وعــن الأحنــف بــن قيــس أنــه 
قيــل لــه: إنــك شــيخ كبــير وإن الصيــام يضعفــك، فقــال: إني أعــده 
لســفر طويــل والصــر عــى طاعــة اللــه ســبحانه أهــون مــن الصــر 

ــة في الصــوم. ــه. فهــذه هــي المعــاني الباطن عــى عذاب
فــإن قلــت: فمــن اقتــصر عــى كــف شــهوة البطــن والفــرج وتــرك 
ــاه؟!  ــا معن ــح ف ــه صحي ــاء: صوم ــال الفقه ــد ق ــاني فق ــذه المع ه
فاعلــم أن فقهــاء الظاهــر يثبتــون شروط الظاهــر بأدلــة هــي 
أضعــف مــن هــذه الأدلــة التــي أوردناهــا في هــذه الــروط 
الباطنــة، ل ســيا الغيبــة وأمثالهــا؛ ولكــن ليــس إلى فقهــاء الظاهــر 
مــن التكليفــات إل مــا يتيــر عــى عمــوم الغافلــين المقبلــين عــى 
الدنيــا الدخــولُ تحتــه. فأمــا علــاء الآخــرة فيعنــون بالصحــة 
ــون أن المقصــود  ــول الوصــولَ إلى المقصــود، ويفهم ــولَ، وبالقب القب
ــو  ــل وه ــز وج ــه ع ــاق الل ــن أخ ــق م ــق بخل ــوم التخل ــن الص م
ــن الشــهوات بحســب  ــة في الكــف ع ــداء بالمائك ــة، والقت الصمدي

ــهوات. ــن الش ــون ع ــم منزه ــكان؛ فإنه الإم
ــى  ــل ع ــور العق ــه بن ــم لقدرت ــة البهائ ــوق رتب ــه ف ــان رتبت والإنس
كــر شــهوته، ودون رتبــة المائكــة لســتياء الشــهوات عليــه وكونــه 
ــا انهمــك في الشــهوات انحــط إلى أســفل  ــا؛ فكل ــى بمجاهدته مبت
الســافلين والتحــق بغــار البهائــم، وكلــا قمــع الشــهوات ارتفــع إلى 

أعــى عليــين والتحــق بأفــق المائكــة.
والمائكــة مقربــون مــن اللــه عــز وجــل، والــذي يقتدي بهم ويتشــبه 
بأخاقهــم يقــرب مــن اللــه عــز وجــل كقربهــم؛ فــإن الشــبيه مــن 
القريــب قريــب، وليــس القريــب ثَــمّ بالمــكان بــل بالصفــات، وإذا 
كان هــذا سر الصــوم عنــد أربــاب الألبــاب وأصحــاب القلــوب فــأي 
ــع النهــاك  ــد العشــاء م ــين عن ــة وجمــع أكلت جــدوى لتأخــير أكل
ــأي  ــدوى ف ــه ج ــو كان لمثل ــار؟! ول ــول النه ــر ط ــهوات الأخ في الش
ــسَ  ــمٍ ليَْ ــنْ صَائِ ــمْ مِ ــه وســلم-: »كَ ــه علي ــه -صــى الل ــى لقول معن
ــشُ«؟! ولهــذا قــال أبــو الــدرداء:  ــهُ مِــنْ صَوْمِــهِ إلَِّ الجُْــوعُ وَالعَْطَ لَ
يــا حبــذا نــوم الأكيــاس وفطرهــم! كيــف ل يعيبــون صــوم الحمقــى 
ــن  ــح م ــل وأرج ــوى أفض ــين وتق ــن ذوي يق ــذرة م ــهرهم؟! ول وس
أمثــال الجبــال عبــادة مــن المغربــين! ولذلــك قــال بعــض العلــاء: 
كــم مــن صائــم مفطــر وكــم مــن مفطــر صائــم. والمفطــر الصائــم 
هــو الــذي يحفــظ جوارحــه عــن الآثــام ويــأكل ويــرب، والصائــم 

المفطــر هــو الــذي يجــوع ويعطــش ويطلــق جوارحــه.
ومــن فهــم معنــى الصــوم وسره علــم أن مَثــل مــن كــف عــن الأكل 
ــن  ــو م ــى عض ــح ع ــن مس ــام كم ــة الآث ــر بمخالط ــاع وأفط والج
ــدد  ــق في الظاهــر الع ــد واف ــرات، فق ــاث م ــه في الوضــوء ث أعضائ
إل أنــه تــرك المهــم وهــو الغســل؛ فصاتــه مــردودة عليــه بجهلــه. 
ــن  ــكاره كم ــن الم ــه ع ــام بجوارح ــالأكل وص ــر ب ــن أفط ــل م ومث
غســل أعضــاءه مــرة مــرة؛ فصاتــه متقبلــة إن شــاء اللــه لإحكامــه 
الأصــل وإن تــرك الفضــل. ومثــل مــن جمــع بينهــا كمــن غســل كل 

ــين الأصــل والفضــل، وهــو الكــال.  ــاث مــرات؛ فجمــع ب عضــو ث
وقــد قــال -صــى اللــه عليــه وســلم-: »إن الصــوم أمانــة فليحفــظ 
ــمْ أنَ  ــهَ يأَمُْركُُ ــالى: » إنَِّ اللَّ ــه تع ــا قول ــا ت ــه!« )٧( لم ــم أمانت أحدك
تـُـؤَدُّوا الْأمََانـَـاتِ إِلَىٰ أهَْلِهَــا« وضــع يــده عــى ســمعه وبــصره وقــال: 

ــة«)8(. ــة والبــصر أمان »الســمع أمان
ولــول أنــه مــن أمانــات الصــوم لمــا قــال -صــى اللــه عليــه وســلم-: 
فليقــل: إني صائــم! أي: إني أودعــت لســاني لأحفظــه، فكيــف أطلقــه 

بجوابك؟!
ــرًا ولبًــا،  ــا، وق ــد ظهــر أن لــكل عبــادة ظاهــراً وباطن فــإذن ق
ــك الخــيرة الآن في  ــات، فإلي ــكل درجــة طبق ــا درجــات، ول ولقره
أن تقنــع بالقــر عــن اللبــاب أو تتحيــز إلى غــار أربــاب الألبــاب.

..............................
1- حديــث »النظــرة ســهم مســموم مــن ســهام إبليــس... الحديــث« 

أخرجــه الحاكــم وصحــح إســناده مــن حديــث حذيفــة.
٢- حديــث جابــر عــن أنــس »خمــس يفطــرن الصائــم... الحديــث« 
ــه  ــس وقول ــن أن ــان ع ــة جاب ــن رواي ــاء م أخرجــه الأزدي في الضعف

جابــر تصحيــف. قــال أبــو حاتــم الــرازي هــذا كــذاب.
ــث«  ــا... الحدي ــم صائم ــإذا كان أحدك ــة ف ــوم جن ــث: »الص 3- حدي

ــرة. ــث أبي هري ــن حدي أخرجــاه م
ــى  ــه -ص ــول الل ــد رس ــى عه ــا ع ــين صامت ــث: »أن امرأت ٤- حدي
اللــه عليــه وســلم- ... الحديــث« في الغيبــة للصائــم أخرجــه أحمــد 
ــه وســلم-  ــه علي ــه -صــى الل ــد مــولى رســول الل ــث عبي مــن حدي

ــول. ــه مجه ــث بســند في الحدي
٥- حديــث: »المغتــاب والمســتمع شريــكان في الإثــم« غريــب، 
ــى رســول  ــف: »نه ــن عمــر بســند ضعي ــث اب وللطــراني مــن حدي
ــتاع إلى  ــن الس ــة وع ــن الغيب ــلم- ع ــه وس ــه علي ــى الل ــه -ص الل

ــة« الغيب
ــوع  ــه إل الج ــن صيام ــه م ــس ل ــم لي ــن صائ ــم م ــث: »ك ٦- حدي
والعطــش« أخرجــه النســائي وابــن ماجــه مــن حديــث أبي هريــرة.

٧- حديــث: »إنمــا الصــوم أمانــة فليحفــظ أحدكــم أمانتــه« أخرجــه 
الخرائطــي في مــكارم الأخــاق مــن حديــث ابــن مســعود في حديــث 

في الأمانــة والصــوم وإســناده حســن.
ــؤَدُّوا  ــمْ أنَ تُ ــهَ يأَمُْركُُ ــالى: » إنَِّ اللَّ ــه تع ــا قول ــا ت ــث: »لم 8- حدي
الْأمََانـَـاتِ إِلَىٰ أهَْلِهَــا« وضــع يــده عــى ســمعه وبــصره وقــال: 
»الســمع أمانــة والبــصر أمانــة« أخرجــه أبــو داود مــن حديــث أبي 

ــة. ــمع أمان ــه الس ــرة دون قول هري
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المبــارك  اللــه  شــهر  رمضــان  شــهر 
الــذي أنــزل فيــه القــرآن هــدى للنــاس وبينــات مــن الهــدى 
والفرقــان، فرصــة ســانحة وغنيمــة بــاردة، موعــد المتقــين مــع 
ربهــم الــودود الكريــم، موعــد ينتظرونــه بفــارغ الصــر كالعاشــق 
العطشــان الــذي طــال عهــده، وقتــه قليــل وربحــه كثــير؛ لأن 
ــرة،  ــة والمغف ــآبيب الرحم ــاده ش ــى عب ــه أدرَّ ع ــه وكرم ــه بمن الل
ــل  ــة، ضاعــف الأجــور، جع ــواب الجن ــح أب ــار، فتّ ــواب الن ــق أب غلّ
ــذه  ــح في ه ــل لنرب ــاذا نفع ــهر، م ــف ش ــن أل ــيراً م ــدر خ ــة الق ليل
المغفوريــن؟! الفائزيــن  مــن  ونكــون  نخــر،  ول  الصفقــة 

1- الاستعداد والتأهب لرمضان من رجب وشعبان:
 كا ورد في الحديث اذا دخل هال رجب دعا رسول الله -صى الله 
عليــه وســلم-: »اللهــم بــارك لنــا في رجب وشــعبان وبلغنــا رمضان«.

وعــن أســامة بــن زيــد -رضي اللــه عنــه- قــال: يا رســول اللــه! لم أرك 
تصــوم شــهرا مــن الشــهور مــا تصــوم من شــعبان، قــال: »ذلك شــهر 
يغفــل النــاس عنه بــين رجب ورمضان، وهو شــهر ترفــع فيه الأعال 
إلى رب العالمــين؛ فأحــب أن يرفــع عمــي وأنــا صائــم«. رواه النســائي

قــال معــى ابــن الفضــل: كانــوا يدعــون اللــه ســتة أشــهر أن 
يبلغهم رمضان، ويدعونه ستة أشهر أن يتقبل منهم.

2- استعظام رمضان واستحضار فضائله: 
ــرآن  ــان؛ لأن الق ــم رمض ــى تعظي ــرص ع ــلم أن يح ــي للمس فينبغ
نــزل فيــه، كــا قــال تعــالى في ســورة البقــرة: »شَــهْرُ رمََضَــانَ ٱلَّــذِىٓ 
ــةِ  ــهُ فِ ليَْلَ ــآ أنَزلَنَْـٰ أنُــزلَِ فِيــهِ ٱلقُْــرءَْانُ« وقــال في ســورة القــدر: »إنَِّ
ــخ  ــادث في التاري ــن ح ــادث وأيم ــر ح ــرآن أك ــزول الق ــدْرِ«. ون ٱلقَْ
ــزاز؛  ــاط إلى العت ــن النحط ــة م ــرى البري ــيّر مج ــاني؛ إذ غ الإنس
لذلــك نــرى رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم- أشــد اهتامــا 
بالقــرآن في رمضــان مــن ســائر الشــهور، ويأتيــه جرئيــل ويدارســه 
القــرآن، والســلف الصالــح -رضي اللــه عنهــم أجمعــين- يعُنَــون بــه 
أكــر عنايــة؛ فإمــام دار الهجــرة مالــك -رحمــه اللــه- يــرك روايــة 
الحديــث ويشــتغل بالتــاوة، والإمــام الشــافعي -رحمــه اللــه- 
ــح  ــك ينفت ــة إلى ذل ــرة، والإضاف ــرآن في رمضــان ســتين م ــم الق يخت
ــه  ــل إذ رزق ــاب فهــم القــرآن أكــر مــن قب ــالي والقــارئ ب عــى الت

ــاوة. ــرد الت ــه ل مج ــر من ــدروس والع ــذ ال ــات، وأخ ــه التأم الل
ورمضــان عظيــم؛ لأن ليلــه القــدر التــي هــي خــير مــن ألــف شــهر 
ــر  ــود الأج ــدر لوج ــة الق ــل في ليل ــصر الفض ــه، ول ينح ــت في وقع
ــادة  ــزاور بالمائكــة مــع قي ــل الأفضــل والأهــم هــو الت ــواب؛ ب والث
جرئيــل، وانتقــال الصفــات الملكيــة إلى الإنســان، والتغــير والتخلــص 
مــن الصفــات الرذيلــة، والتحــي بالصفــات الحميــدة؛ فلأجــل هــذا 
المهــم اعتكــف رســول الله -صى الله عليه وســلم- تســعه رمضانات، 

يعني جميع رمضانات حياته للبحث عن هذا الفضل القيم.
3- السعي لترك المعاصي في رمضان

 لكــون رمضــان أحســن مجــال لــرك الذنــوب والمعــاصي؛ فــإن 
ــد وأبــواب الجنــة والرحمــة تفتـّـح؛ فــإذا كان  الشــياطين تصفَّ
ــه يســاعده، وهــذا هــو  ــرات فالل ــرك المنك ــم عزيمــة عــى ت للصائ
المــراد مــن الصيــام كــا ورد في الحديــث: »مــن لم يــدع قــول الــزور 
والعمــل بــه فليــس للــه حاجــة في أن يــدع طعامــه وشرابــه«.

فيحسن بالصائم أن يعوّد نفسه عى ترك ذنوب يعتادها طيلة العام.

لــكل لحظــة مــن لحظــات رمضــان  التخطيــط والبرنامــج   -4
ــه والمحــروم والشــقي  ــا: لأن الأجــور تضاعــف في والاســتفادة منه

من حرم نفسه وخر في هذه التجارة العظيمة والربح الكثير.
5- ترك الملاهي والإقبال على ذكر الله لاسيما الاستغفار:

ــث  ــوء الأحادي ــا في ض ــن تعلمه ــد م ــيرة لب ــتغفار كث ــغ الس وصي
ومــا  المغفــرة  شــهر  رمضــان  لأن  مســاء،  صبــاح  وتردادهــا 
أســعد الصائــم إذا رطـّـب لســانه بالســتغفار الدائــم واللجــوء 
إلى اللــه والخلــوة بــه ومناجاتــه. قــال الإمــام الغــزالي -رحمــه 

الله-: صيام الخواص هو الحراز عن غفلة القلب.
رمضــان  ســاعات  جميــع  في  اللــه  إلى  والتفــرغ  الدعــاء   -6

منذ دخول الهلال إلى خروجه، فإنه شهر الدعاء.
ــحابِ ــلُّ سَ ــرُ ظ ــوا فالعُمْ ــا في غفْلةٍ…فتَنََبَّه ــن عُمْرنِ ــىَ مِ ــامٌ مَ ع
حِســابِ بِغــيرِ  صَــرَوا  مــن  ةٍ…فأَجورُ  ومشــقَّ  ٍ لتِصََــرُّ وَتهَيّــؤوا 
ــابِ ــكلِِ صِع ــخِروا بِ ــهِ سَ ــنْ أجَلِ ــيَن لِأنهّم…مِ ــزي الصّائِم ــهُ يجَ الل
ــمومِ وشرَّ كلِّ عــذابِ وَوَقاهــم المـَـولى بحــرِّ نهَارهِم…ريــحَ السَّ
الأبــوابِ الصْــومِ في  ببــابِ  إلّ صائمٌ…أكَْــرمِْ  ـانَ  الريّـَ يدَخــلُ  ل 

كيف نربح 

في رمضان 

ولا نخسر؟
مجتبی أمتي

ـــــــــــــــــ
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قــد خلــق اللّــه الإنســان وســطا بــين المائكــة والحيوانــات، ورُكّبــت 

فيــه طبائــع هذيــن الجنســين المتناقضــين، فهــو مزيــج مــن الخــواص 

الملكيــة والخــواص الحيوانيــة؛ أحيانــا تغلبــت فيــه الطبيعــة الملكيــة 

ــة  ــامخة والأبني ــور الش ــن القص ــا م ــا فيه ــا وم ــن الدني ــردّ ع فيتج

العماقــة، ولهــج لســانه بالذكــر وقلبــه مطمــن بالإيمــان، ل أحزنتــه 

ــه  ــازداد إيمان ــه ف ــه، إذا كــرت مصائب ــا ول تشــغل بال همــوم الدني

ــاسُ  ــمُ النَّ ــالَ لهَُ ــنَ قَ ــالى : »الَّذِي ــارك وتع ــه تب ــال اللّ ــا ق ــه، ك باللّ

ــوا  ــا وَقاَلُ ــمْ إِيماَنً ــوْهُمْ فزَاَدَهُ ــمْ فاَخْشَ ــوا لكَُ ــدْ جَمَعُ ــاسَ قَ إنَِّ النَّ

ـهُ وَنعِْــمَ الوْكَِيــلُ﴿۱۷۳﴾». آل عمــران. ول تســطيع  حَسْــبُنَا اللّـَ

ــه؛ لأنــه تفتــح فيــه الكــوة إلى الملكــوت  ــا أن تظُهــر نفســها ل الدني

ــا  ــي تعجــز لغــات الأرض أن تعــرّ م الأعــى، ويشــعر بالحــاوة الت

ــه  ــق روح ــرور، ويحلّ ــة وال ــذة والبهج ــن الل ــيره م ــرى في ضم ج

ــا وأشــكال، ل  ــا، ورأى ألوان ــة له ــي ل نهاي في الأجــواء الفســيحة الت

ــوض  ــدل أن يخ ــاني ب ــوض في المع ــن ويخ ــا للآخري ــدر أن يصفه يق

في الكلــات، يســكت كثــيرا بــدل أن يكُــر في الــكام، يتبســم بــدل 

ــه  ــه صــىّ اللّ ــل في كتــب السِــيَر مــن رســول اللّ أن يقهقــه كــا نقُ

ــةٍ،  ــيْرِ حَاجَ ــمُ فِي غَ ــكُوتِ لَ يتَكََلَّ ــلَ السُّ ــلم: »وكََانَ طوَِي ــه وس علي

الـْـكَاَمِ،  بِجَوَامِــعِ  ـمُ  وَيتَكََلّـَ بِأشَْــدَاقِهِ،  وَيخَْتتَِمُــهُ  الـْـكَاَمَ  يفَْتتَِــحُ 

ـمُ فِيــاَ لَ يعَْنِيــهِ، وَلَ  فصَْــلٌ لَ فضُُــولٌ وَلَ تقَْصِــيٌر، وكََانَ لَ يتَكََلّـَ

ــهِ،  ــرفَِ فِي وَجْهِ ءَ عُ ْ ــيَّ ــرهَِ ال ــهُ، وَإذَِا كَ ــو ثوََابَ ــاَ يرَجُْ ــمُ إلَِّ فِي يتَكََلَّ

ابـًـا. وكََانَ جُــلَّ ضَحِكِــهِ  شًــا وَلَ صَخَّ وَلـَـمْ يكَُــنْ فاَحِشًــا وَلَ مُتفََحِّ

ــمُ، فـَـكَانَ نهَِايـَـةُ ضَحِكِــهِ أنَْ تبَـْـدُوَ نوََاجِــذُه«. ــمُ، بـَـلْ كُلُّــهُ التَّبَسُّ التَّبَسُّ

هــو يصطبــغ بالمائكــة الذيــن كانــوا يعكفــون عــى عبادتــه 

ويرفــض  ســلكهم  وينخــرط في  وتقديســه  وتمجيــده  وتســبيحه 

يلهــو  البهيميــة ويــرك مــا ل يعنيــه، ول يعبــث ول  الألــواث 

خُلقــوا لأجلــه  قــواه وأفــكاره عــام  اســتجمع  بــل  وليلعــب؛ 

ــونَ« ــوِ مُعْرضُِ ــنِ اللَّغْ ــمْ عَ ــنَ هُ ــزّ وجــلّ: »وَالَّذِي ــه ع ــال الل ــا ق ك

أمــا إذا تغلبّــت فيــه الطبيعــة الحيوانيــة تبــدو فيــه الصفــات 

البهيميــة اســتجمت أفــكاره عــى الــرب والأكل والشــهوة، ل یتبــع 

أمــرا هادفــا في حياتــه؛ بــل يخبــط خبــط العشــواء، كــا قــال الإمــام 

ــة  ــه الطبيعــة الحيواني ــت في ــدوي في هــذا الموضــوع: »إذا تغلب الن

وملكــت زمــام الحيــاة، واســتحوذت عى مشــاعر الإنســان وحواســه، 

ــاة،  ــه الحي ــدور حول ــذي ت ــب ال ــو القط ــدة« ه ــت »المع وأصبح

شُــقّ عــى الإنســان كل مــا يحــول بينــه وبــين رغبتــه، ومــا يشــغله 

ــا يصــور  ــه ومصــيره وم ــره بمبدئ ــا يذكّ ــه، وكل م ــن إرضــاء نهمت ع

لــه الحســاب، والحتســاب، والجــزاء والعقــاب، فــا يجــد في أعــوام 

طــوالٍ وقتــا صافيــا، وقلبــا فارغــا، وعقــا يقظــا، وضمــيرا حيّــا؛ فتثقل 

عليــه العبــادة والذكــر ومــا يتصــل بهــا، ول يجــد لذتهــا بطبيعــة 

ــونَ  الحــال... »وَإنَِّهَــا لكََبِــيرةٌَ إلَِّ عَــىَ الخَْاشِــعِيَن ﴿۴۵﴾ الَّذِيــنَ يظَنُُّ

أنََّهُــمْ مُاَقـُـو رَبِّهِــمْ وَأنََّهُمْ إلِيَْهِ رَاجِعُــونَ ﴿۴۶﴾» البقــرة. »وَإذَِا قاَمُوا 

ــاَةِ قاَمُــوا كُسَــالَى يـُـراَءُونَ النَّــاسَ وَلَ يذَْكُــرُونَ اللَّــهَ إلَِّ قلَِيــاً« إِلَى الصَّ

الــر،  وتفاقــم  الفــن  ازدادت  لقــد  عــصر  في  نعيــش  نحــن 

تهــدم  أن  وأرادت  المجتمــع،  في  أظفارهــا  الشــهوات  وأنشــبت 

يسُــدّ  أن  وحكــم  قانــون  أي  يســتطيع  ول  القيــم  مقاييــس 

ويدخــل  برعــة  ويســيل  يجــري  الجــارف  كالســيل  نفوذهــا، 

ــاء. ــه الم ــاط ب ــا إل أح ــا جاف ــي مكان ــب ول يبُق ــرة ونق في كل حف

الشــيوخ  الشــهوات  البالــغ ل يســلم مــن هــذه  مــع الأســف 

ــن  ــيرة م ــواني الأخ ــدّون  الث ــوت، ويع ــى شرف الم ــم ع ــن ه الذي

أعــال  ويعملــون  لذتهــا،  قلوبهــم  في  تربــت  بــل  عمرهــم؛ 

يســتحيي الإنســان مــن ذكرهــا وتردادهــا؛ بــل نقــف حائريــن 

حديــث  ويذكّرنــا  الفــن،  هــذه  وغلــظ  شــدة  مــن  مبهوتــين 

ــبع...« ــس ل تش ــن نف ــك م ــم نعوذب ــال: »ألله ــث ق ــول حي الرس

نعــم إخــواني في اللــه أيــن المفــر؟ و أيــن الملجــأ؟ وأين ســاحل الأمن؟ 

ــأوي؟ وإلى أي مــكان نلجــأ؟ ،  إلى أي مــكان نفــر؟ وإلى أي مــكان ن

لقــد يجيبنــا اللــه  في القــرآن إجابــة رائعــة تهــزّ المشــاعر والمواهــب 

فقــال: »ففَِــرُّوا إِلَى اللَّــهِ إِنيِّ لكَُــمْ مِنْــهُ نذَِيــرٌ مُبِــيٌن«، قــالَ ابـْـنُ عَبّــاسٍ 

في قوَْلـِـهِ تعَــالى: »ففَِــرُّوا إلى اللَّــهِ« فِــرُّوا مِنــهُ إليَْــهِ، واعْمَلـُـوا بِطاعَتِــهِ، 

ــهِ، وقــالَ  ــهِ إلى اللَّ ــهِ: فِــرُّوا مِــاّ سِــوى اللَّ ــدِ اللَّ وقــالَ سَــهْلُ بْــنُ عَبْ

ــةِ. ــانِ والطاّعَ ــهِ بِالإيم ــهِ إلى ثوَابِ ــذابِ اللَّ ــن عَ ــوا مِ ــرُونَ: اهْرُبُ آخَ

لقد اقتضت رحمة الله أن يرشدنا ويهدينا إلى أمور تخرجنا من 

هذه الطبيعة البهيمية الفاسدة وتقوي فينا الطبيعة الملكية حتى 

نستطيع أن نغلبها وتكون خاضعة لنا.

إحدى هذه الأمور هي تريع الصوم، وقد أشار إلى ذلك حجة 

السام الغزالي في أسلوبه الخاص، فقال: »المقصود من الصوم ، 

متى تنتهي 
الشهوات؟!

نعیم فاضلي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التخُلقّ 

بخلق 

من أخاق 

اللهّ عز وجل 

و هو الصمدية 

والقتداء بالمائكة في 

الكف عن الشهوات 

فإنهــم  الإمــكان؛  بحســب 

الشــهوات،  عــن  منزهّــون 

والنســان رتبتــه فــوق رتبــة البهائــم؛ 

شــهوته،  كــر  عــى  العقــل  بنــور  لقدرتــه 

وكونــه  عليــه  الشــهوات  لســتياء  المائكــة؛  رتبــة  ودون 

إلى  انحــطّ  الشــهوات  في  انهمــك  فكلــا  بمجاهدتهــا،  مبتــى 

قمــع  وكلــا  البهائــم،  بغــار  والتحــق  الســافلين،  أســفل 

المائكــة«. بأفــق  والتحــق  عليــين  أعــى  إلى  ارتفــع  الشــهوات 

ويزيــده العامــة ابــن القيــم إيضاحــا وتفصيــا فيقــول: »المقصــود 

عــن  وفطامهــا  الشــهوات،  عــن  النفــس  حبــس  الصيــام  مــن 

ــه  ــا في ــب م ــا الشــهوانية، لتســتعد لطل ــل قوته ــات، وتعدي المألوف

ــه مــا فيــه حياتهــا  ــوا ب غايــة ســعادتها ونعيمهــا، وقبــول مــا تزُكّ

الأبديــة ويكــرّ الجــوع والظــأ مــن حدتهــا وســورتها بمــا للأكبــاد 

ــد  ــن العب ــيطان م ــاري الش ــق مج ــاكين وتضيي ــن المس ــة م الجائع

بتضييــق مجــاري الطعــام والــراب، وتحبــس قــوى الأعضــاء عــن 

ــا،  ــها ومعاده ــا في معاش ــا يضره ــة في ــم الطبيع ــالها لحك اسرس

ويســكِّن كل عضــو منهــا، وكل قــوة عــن جاحــه، وتلجــم بلجامــه، 

فهو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقرّبين.

نحــن الآن في شــهر شــعبان وكاد أن يطلــع لنــا شــهر رمضــان 

الــذي أنــزل فيــه القــرآن وهــو ربيــع المؤمنــين الذيــن كانــوا 

ثــدي  إلى  الجائــع  الطفــل  انتظــار  الشــهر  هــذا  ينتظــرون 

أمــه ويســتقبله اســتقبال الأم الحنــون لولــده المفقــود الــذي 

أدركــوا  وإذا  الدقائــق،  يعــدون  كانــوا  طــوال.  ســنين  فقُــد 

الحــدور. إلى  المــاء  ينحــدر  كــا  الأعــال  إلى  انحــدرو  الشــهر 

ــه وســلم- إذا جــاء شــهر رجــب  ــه علي ــه -صــى الل كان رســول الل

برمضــان،  والوصــال  الشــهرين  هذيــن  في  بالركــة  اللــه  دعــا 

المبــارك؛ الشــهر  بهــذا  أصحابــه  يبــر  زمانــه  اقــرب  وإذا 

فقد جاء في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول 

الله -صى الله عليه وسلم- يبر أصحابه: »قد 

جاءكم شهررمضان، 

شهر مبارك، افرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة، 

وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من 

ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم« رواه الإمام أحمد في مسنده.

عــن أبي هريــرة -رضي اللــه عنــه-: أن رســول اللــه -صــى اللــه عليــه 

ــتْ  ــةِ، وَغُلِّقَ ــوَاب الجَنَّ ــتْ أبْ ــانُ، فتُِحَ ــاءَ رمََضَ ــال: »إذَِا جَ وســلم- ق

ــياَطِيُن«. وجــاء في شرح هــذه الروايــة:  ــدَتِ الشَّ ــارِ، وَصفِّ ــوَابُ النَّ أبْ

ــه  ــه علي ــى الل ــي -ص ــه- أن النب ــه عن ــرة -رضي الل ــو هري ــر أب أخ

ــة، وغلقــت  وســلم- قــال: »إذا دخــل رمضــان فتحــت أبــواب الجن

ــة أشــياء تكــون  ــيران، وصفــدت الشــياطين«، فهــذه ثاث ــواب الن أب

ــاً للعاملــين لهــا بكــرة  ــة ترغيب ــواب الجن في رمضــان: أولً: تفتــح أب

الطاعــات مــن صــاة وصدقــة وذكــر وقــراءة للقــرآن وغــير ذلــك. 

ثانيــاً: تغلــق أبــواب النــيران، وذلــك لقلــة المعــاصي فيــه مــن 

المؤمنــين. ثالثــاً: تصفــد الشــياطين، يعنــي: المــردة منهــم؛ كــا جــاء 

ــننه،  ــائي في س ــة النس ــذه الرواي ــرج ه ــرى -أخ ــة أخ ــك في رواي ذل

وأحمــد في مســنده، والمـَـردَةُ: هــم أشــد الشــياطين عــداوة وعدوانــاً 

، يعنــي: تغَُــلُّ أيديهــم  عــى بنــي آدم، والتصفيــد معنــاه الغَــلُّ

حتــى ل يخلصــوا إلى مــا كانــوا يخلصــون إليــه في غــيره، وكل هــذا 

ــه  ــه وســلم- حــق أخــر ب ــه علي ــي -صــى الل ــه النب ــذي أخــر ب ال

ــا مــن الــر. ــراً له ــزاً لهــا عــى الخــير وتحذي نصحــاً للأمــة، وتحفي

لقــد عقــد اللــه مأدبــة فاخــرة في هــذا الشــهر المبــارك، ودعــا 

العبــاد إليهــا، علينــا أل نقــي لحظــة في غفلــة ولهــو ولعــب؛ بــل 

نعكــف عــى عبادتــه وذكــره وتمجيــده؛ لأن الوقــت كالســيف 

إن لم تقطعه قطعك، ول يصر لأحد بل يمر مر السحاب.

نحن الآن في شهر 
شعبان وکاد أن یطلع 

لنا شهر رمضان 
الذي أنزل فیه 

القرآن وهو ربیع 
المؤمنین الذین 

کانوا ینتظرون هذا 
الشهر انتظار الطفل 
الجائع إلی ثدي أمه 

ویستقبله استقبال الأم 
الحنون لولده    المفقود 

الذي فُقد سنین طوالا.
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جُد بالقَرِیضِ وأعْـذبِ الألـحْانِ
ـبْ بشَهرِ الـبِرِّ والإحسانِ رَحِّ

واعزِفْ عَلی وتـرِ الفُؤادِ قصیدةً
ترقی بِهَا في سِدرَةِ الرّحمانِ

واسرحْ مع الغـفّارِ في ملـكوتِهِ
في جنّة الفردوس والرّضوانِ

أکرمْ بشهرِ الخیرِ، حانَ قُدُومُهُ
لِ القرآنِ شهرِ الـهدَى وتَنزُّ

شَهرِ الفضیلةِ والعبادةِ والعُلا
رَمَضانَ شهرِ الصّومِ والغُفرانِ

قی شهرِ القَدَاسةِ والطهارةِ والتُّ
ومـكـارمِ الأخـلاقِ والإیـمـانِ 

فـالُله فـضّلَ لـیلةً فـي شــهـرِهِ
في قدْرِها، في مُحْكمِ الفُرقانِ

عنْ ألـفِ شهرٍ طـاعةً وعبـادةً
انِ یَّ فاظَفَرْ بِهَا في طَاعةِ الدَّ

جِبـریلُ فِیهـا والـملائكُ رحــمةً
للطّائعـینَ وصائِمي رمضانِ

فالصّومُ تزکیةُ النُّفُوس وطُهْرُهَا
وحَـصَانَةُ الأجسـامِ والأبْـدانِ

قی وهوَ السبیلُ إلی الهدایةِ والتُّ
ضْوانِ ةِ الرِّ وهوَ الطریقُ لجنَّ

الصّومُ لي وأنا الذي أجزي به
هـذي مـقالةُ خـالقِ الأکوانِ

لنـبیّـه وعِـبـادِهِ کـيْ ینعُــمُــوا
بالبـرّ والتّـقْـوَى وبالإیـمانِ

فاسلكُْ سبیلَ المؤمنینَ بصَومِهِ
وانْعَمْ بفَـضلِ الله والإحـسانِ

صلـّـی الإه علـی النـبيّ وآلــهِِ
مَا هلَّ شهرُ الصّومِ في رَمَضَانِ

مِنِّي السلامُ علیهِ ما هَبَّ الصّبَا
وتَــعَـاقَـبَ الـقمَــران واوَانِ

ّ والإحسانِ
بْ بشَهرِ البِِ رَحِّ
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بســم اللــه والصــاة والســام عــى رســول اللــه وعــى آلــه وأصحابــه 
ومــن واله.

ــبَ  ــوا كُتِ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا أيَُّهَ أمــا بعــد: قــال اللــه تبــارك وتعــالى: »يَ
يَــامُ كَــاَ كُتِــبَ عَــىَ الَّذِيــنَ مِــنْ قبَْلِكُــمْ لعََلَّكُــمْ تتََّقُــونَ  عَليَْكُــمُ الصِّ

ــرة. ﴿۱۸۳﴾» بق
لشــكّ أنّ كل فريضــة فرضهــا اللــه ســبحانه وتعــالى عــى المســلم ل 
تخلــو عــن الحكمــة والفائــدة؛ لأنــه يريــد صــاح عبــده وســعادته 

في الدنيــا والآخــرة.
ــا اللــه عــز وجــل العديــد مــن العبــادات مــن صــاة  وقــد شرع لن
ــواب، وكي  ــل الأجــر والث ــال جزي ــه ولنن ــا من وصــوم وغيرهــا لتقرّبن
نحظــى بمحبّتــه ورضــاه. وكل عبــادة يقــوم بهــا المســلم لهــا منزلــة 

ــده تعــالى. خاصــة، ولهــا أجرهــا وثوابهــا عن
ــادة  ــاده هــي عب ــه عزوجــل لعب ــا الل ــي شرعه ــادات الت ــن العب وم
الصــوم. وإنّــه قــد ييــرّ الأســباب ويمهّــد الطريــق ويــؤازر المســلم 

ــا الســموات والأرض. ــي عرضه ــة الت ــه الجن ويســاعده في دخول
وعــن ســهل -رضي اللــه عنــه- عــن رســول اللــه -صــى اللــه عليــه 
ــه  ــل من ــان يدخ ــه الري ــال ل ــا يق ــة باب ــال: »إنّ في الجن ــلم- ق وس
ــوا  ــإذا دخل ــه أحــد غيرهــم، ف ــوم القيامــة ليدخــل من الصائمــون ي

ــه. ــق علي ــه أحد«متف ــل من ــم يدخ ــق فل أغل
ــه  ــع عن ــار أيضــا يدف ــن الن ــد م ــا العب ــة يســتجنّ به ــه جنّ ــا أنّ ك
الكثــير مــن الأمــراض الجســميّة، ويعيــق عنــه الأدواء البدنيّــة، 
ويحقــن إليــه نشــطة مــؤزّرة وقــوّة متدفقّــة؛ وبالتــالي يــؤدّي إلى أنّ 

ــة. ــدّ والحيويّ ــاط والج ــه بالنش ــوم بأعال ــلم يق المس
إني ل أقــول مــن تلقــاء نفــي؛ بــل يقــول ويبــيّن لنــا طبيــب الأطبـّـاء 

النبــي الكريــم -صــى اللــه عليــه وســلم- حيــث روي عــن أبي 
هريــرة -رضي اللــه عنــه- أنــه قــال: اغــزوا تغنمــوا، صومــوا تصحّــوا، 

وســافروا تســتغنوا رواه الطــراني في الأوســط.
كــم حــثّ النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- الأمــة الإســاميّة 
وأصحابــه الكــرام عــى الصيــام، وجعــل جــزاء لمــن صــام صحّــة بدنه 
ــة  ــف وأربعمئ ــة، والآن بعــد أل ــه الدنيويّ وســامة جســمه في حيات
ــوم  ــين أنّ للص ــيّن والمتنقّب ــات الختصاصي ــت دراس ــد أثبت ــنة ق س
ــن  ــام اب ــال الإم ــه. ق ــمه و بدن ــى جس ــادة ع ــة للع ــد خارق فوائ
ــير  ــه تعــالى- في شرح أسرار الصــوم: »للصــوم تأث ــم -رحمــه الل القي
ــا  ــة، وحميته عجيــب في حفــظ الجــوارح الظاهــرة، والقــوى الباطن
ــتولت  ــي إذا اس ــدة الت ــواد الفاس ــا الم ــب له ــط الجان ــن التخلي ع
عليهــا أفســدتها، واســتفراغ المــواد الرديئــة المانعــة لــه مــن صحتهــا؛ 
فالصــوم يحفــظ عــى القلــب والجــوارح صحتهــا، ويعيــد إليهــا مــا 
اســتلبته منهــا أيــدي الشــهوات؛ فهــو مــن أكــر العــون عــى التقــوى 
يَــامُ كَــاَ كُتِــبَ  كــا قــال: »يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا كُتِــبَ عَليَْكُــمُ الصِّ

ــونَ ﴿۱۸۳﴾». ــمْ تتََّقُ ــمْ لعََلَّكُ ــنْ قبَْلِكُ ــنَ مِ ــىَ الَّذِي عَ
زاد المعاد ج٢ ص1٥٢.

كــا ذكــرت لكــم لمـّـا نعمّــق النظــر والبحــث في الصــوم نجــد 
ونوقــن بأنــه تعــالى قــد جعــل فيــه الفوائــد والحكــم. وإني قمــت 
بتنقيــب هــذا الموضــوع، فألفيــت طائــات غزيــرة وثمــرات كثــيرة؛ 

ــام. ــق المق ــكام وضي ــول ال ــا لط ــض منه ــصر ببع والآن نقت

فوائد الصيام الدينية:
التقــوى: الســمة المرموقــة التــي يعــر عليهــا الصائــم وهــي أمثــل 

فوائد الصيام

للطالب:
دانیال درویشي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الأنوار

ثمــرة يجنيهــا المؤمــن في شــهر رمضــان، ويشــوّف بهــا أعالــه 
الصالحــة هــي التقــوى. ومعنــاه الصيانــة والبتعــاد عــا نهــى اللــه 
عنــه، والإطاعــة لمــا أمــر اللــه بــه، وأن يقــوم المســلم بعبــادة ربــه 
ــة. ولمــا  تعــالى والمتثــال لأوامــره عــى أكمــل وجــه و أحســن حال
كان الإنســان ممســكا عــن الأكل والــرب والوقــاع وعــن كل شيء 
مــا يتعلــق بالقــوة الشــهوانية فييمّــم وجهــه نحــو اللــه ســبحانه 
وتعــالى وشــعائره من المســاجد والمراكــز الدينية والمعاقل الإســامية، 
ويتوجــه إليهــا أكــر بالنســبة إلى الأشــهر الأخــرى، وطفــق يمــدّ يــده 
المحتاجــة إلى الغنــي الــذي بــرئ مــن الحــوج والشَــظفَ، ويســتخدم 
الســاح الــذي هــو مــخ العبــادة. وإليكــم مــا قــال الصحابــة الكــرام 

وعلاءنــا الســلف عــن التقــوى:
ــوى؛  ــن التق ــا ع ــه- أبيّ ــه عن ــاب -رضي الل ــن الخط ــر ب ــأل عم »س
فقــال: هــل أخــذت طريقــا ذا شــوك؟ قــال نعــم، قــال: فــا عملــت 

فيــه؟ قــال: تشــمّرت وحــذرت؛ قــال: فــذاك التقــوى.
وقــال أبــو ســليان الــدّاراني: المتقــون الذيــن نــزع اللــه عــن قلوبهم 

حــبّ الشــهوات. وقــد أجمــل مــا قــال ابــن المعتزّ:  
خـل الذنـوب صغـيرهـا       

وكـبـيرهــا ذاك الــتـقـى 
واصـنع كـاش فـوق أر      

ض الشـوك يـحـذرمـا يـرى
ل تــحـقـرنّ صـغـيــرة       

 إنّ الــجـبال مـن الحـصى
الصر:

الميــزة الثانيــة هــي الصــر. الصــوم يجعــل المســلم صبــورا وحمــول 
ــن  ــه ع ــك نفس ــد يمس ــلم ق ــإن المس ــوارث؛ ف ــب والك ــام المصائ أم
المشــتهيات والمتطلبــات التــي تشــتهيها الأنفــس وتلــذ الأعــين إلى مــا 
ــارة  حــدّده اللــه وهــو غــروب الشــمس، ويغلــب عــى نفســه الأمّ
بالســوء، ويقلــع عــن المعــاصي والذنــوب. فــرى كثــيرا مــن النــاس 
ــون  ــرام و يقوم ــة الإك ــون شــهر رمضــان غاي ــم يكرم ــين أنه المتدينّ
ــا مســتطيبة  ــا وتجعله ــير غليله ــس وتث ــاقةّ ترهــق النف ــال ش بأع
إلى أطعمــة شــهيّة ومــآكل لذيــذة؛ ولكــن مــع ذلــك يركــون أهــواء 
النفــس ويلبّــون نــداء ربهّــم ويحقّقــون مــا أمــروا. قــال تعــالى: »يـَـا 
ــمْ  ــهَ لعََلَّكُ ــوا اللَّ ــوا وَاتَّقُ ــرُوا وَرَابِطُ ــرِوُا وَصَابِ ــوا اصْ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي أيَُّهَ

ــونَ«آل عمــران٢٠٠. تفُْلِحُ
الصوم شفيع لصاحبه:

الصيــام شــفيع لصاحبــه يــوم القيامــة، كــا في قولــه عليــه الصــاة 

والســام: »الصيــام  والقــرآن يشــفعان للعبــد يــوم القيامــة، يقــول 
الصيــام: أي رب! منعتــه الطعــام والشــهوة فشــفّعني فيــه، ويقــول 

القــرآن منعتــه النــوم بالليــل فشــفعني فيــه، قــال فيشــفعان.
وأما فوائد الصيام الصحية:

فإنــه يســاهم في عــاج الكثــير من أمــراض الجســم، منهــا: 1- أمراض 
ــة. ٤-  ــك عــاج في البدان ــاز الهضــم. ٢- ســوء الهضــم   3- كذل جه

ارتفــاع ضغــط الــدم  ٥- خنــاق الصــدر وتصلـّـب الرايــين 
 إن الصيــام قــد عنــي بــه أطبــاء الكــون البارعــون وحملهــم عــى 
الدراســة والتحــري فيــه، وبعثهــم عــى اكتشــاف الفوائــد الجســمية 
منــه، وهــم أيقنــوا بأنــه يزيــل كثــيرا مــن الأمــراض الخطــيرة 
والفتاّكــة؛ حتــى وصــل بهــم الحــال إلى أنهــم يوصــون مرضاهــم بــه 

ــرة. ويقدّمــون إليهــم هــذه الوصفــة المؤث
أقوال الأطباء والختصاصيّين غير المسلمين في الصوم:

قــد كتــب الطبيــب الســويري بارســيلوس: »إن فائــدة الجــوع في 
العــاج قــد تفــوق بمــرات اســتخدام الأدويــة.

ویقــول الدکتــور جــان فرمــوزان أحــد العلــاء الغربيــين: »في بدايــة 
مارســة الصــوم يصــير اللســان حامــا ويــزداد عــرق البــدن ويصــير 
ــاء، وكل  ــف م ــح الأن ــرى يرش ــة والأخ ــين الفين ــة وب ــم ذا رائح الف
ــة أو  ــد ثاث ــة وبع ــارة تام ــر طه ــد طه ــدن ق ــأن الب ــارة ب ــك أم ذل
أربعــة أيــام تــزول الرائحــة ويحــسّ المريــض بالراحــة والرخــاء 

ــاء«.    ــريح الأعض ــرح، إذًا تس ــرح والم والف
ــام  ــه الإس ــذي فرض ــاك ال ــيّ:« الإمس ــو إمري ــور كارل ــال الدكت وق
أكــر ضمــين لصحــة الجســم وعــاج طويــل لهــذه الأمــراض التاليــة: 
التهــاب الأمعــاء، الأمــراض العينيــة، الصــداع الشــديد، المــال، 
ضعــف التناســل، أمــراض المعــدة والمعــاء، انطباعــة حســنة للجلــد 

و...«
 أيها السادة الأعزاء!

كل هــذه الواجبــات التــي أوجبهــا اللــه تعــالى عــى المســلم وأمــره 
ــا  ــه. في عصرن ــة في حيات ــار أثيث ــة وآث ــة خاص ــا منزل ــا له بتحقيقه
ــرى ونشــاهد عــددا  ــة ن ــا والشــبكة الدولي هــذا عــصر التكنولوجي
غزيــرا مــن الأطبــاء غــير المســلمين بعــد تنقيبــات وافــرة يعتقــدون 
ــن  ــطية، دي ــدال والوس ــة والعت ــة والرحم ــن الرأف ــام دي ــأن الإس ب
تــام مــن كل جانــب مــن جوانــب حيــاة الإنســان؛ مــن جــراّء هــذا 

ــه أفواجــا. ــن الل ــون في دي يعتنقــون الإســام ويدخل
السام عليكم ورحمة الله وبركاته

 فوائد الصیام الصحیة:
 فإنه یساهم في علاج الكثیر من أمراض الجسم، منها: 

١- أمراض جهاز الهضم. 
٢- سوء الهضم  

 ٣- کذلك علاج للبدانة. 
٤- ارتفاع ضغط الدم 

٥- خناق الصدر وتصلبّ الشرایین       
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ــائي،  ــاتذتي وزم ــوار« أس ــة »الأن ــن بمجل ــکرا للقائمی ــه وش ــدا لل حم
ــة  ــى کتاب ــم ع ــم وإلحاحه ــاعيهم ومثابرته ــی مس ــم عل ــکرا له ش
الإخــوة. بــارك اللــه فيهــم وتقبــل مســاعیهم. فهــا أنــا ملبیــا لأمرهــم 
ــد   ــا تفی ــي، علهّ ــا في رأی ــب بزعمــي عــن مشــکلة عشــتها وحلهّ أکت
القارئیــن الکــرام. وهــذا دأبي في أکــر المکتوبــات، أکتــب خواطــري، 
والســبب التقاعــس عــن الکتابــات العلميــة التــي یقــوم بهــا أصحــاب 

الهمــم العاليــة.
ــارة وبالتجاهــل أخــرى. إنّي  ــل ت ــون المعــاصي بالجه ــاس یقرف إنّ الن
أعتقــد أنّ کثیــرا مــن النــاس يرتکبــون المعــاصي متجاهلیــن مرّریــن، 
ــون  ــواء؛ یرتکب ــل الأه ــن أه ــير م ــا الکث ــد به ــبكة اصطي ــذه ش وه
ــرات یحســبون أنفســهم أهــل الخــير فضــا  ــب وعندهــم تری الذن

ــوه مباحــا. عــن أن یجعل
مــا أبلــغ حکمــة اللــه إذ خلــق النــاس مختلفــين في العقــول والميــول 
والطبائــع. هــذا ذکــي وذاك غبــي، أخ في احتیــاج أخــوه ثــري،  وهکذا 

تجــد إنســانا مليئــا بنعمــة في حیــن أخــوه یفقــد نفــس النعمــة.
کل ذلــك بحکمــة اللــه ســبحانه وتعــالى لنقــدر النعــم ولیتخــذ 
ــا جعــل  ــرا م ــا ببعــض، فکثی ــظ بعضن ــا بعضــا ســخریا، ولیتعّ بعضن
اللــه تعــالى في فعــل أخيــك مــا تتذکــر بــه أنــت، وکثیــرا مــا یفعــل 
الرجــل أمــرا ل یــرى بــه بأســا فــإذا بأخیــه یشــیر فيــه بخطــأ أظهــر 
مــن الشــمس. إذًا فعــى المســلم الفطــن أن یتعــظ بغیــره وأن یختــار 

ــة والخــرة. الأحســن فــی کل شــأن بمشــورة أهــل التجرب
حملنــي علــی کتابــة هــذه الســطور مــا ســمعت مــن إحــدى أقربــائي 
ترغــب أخــرى في الحضــور في حفلــة عــرس ل یراعــي أصحابــه حــدود 
الریعــة مــررة بأنـّـك ل تشــركين في الرقــص وغیــر ذلــک؛ بــل 
تحضریــن صلــةً للرحــم. رأیــت أنّ نفســها اغــرتّ بهــذا فبــدأت تغــرّ 
غیرهــا. فمنــذ ســمعت الــکام وقــد قــرع أذني قبــل ذلــك، قلــت في 
ــول  ــات ح ــب کل ــرّرت أن أکت ــر داء، فق ــکاد یصی ــکام ی ــي ال نف
الموضــوع؛ فــإن کثیــرا منّــا یــرّر ذنوبــه بمــا هــو حــق أریــد بــه باطــل.

صلة الرحم
ــاش في کل  ــلم- إلى الآن ع ــه وس ــه علی ــى الل ــي -ص ــصر النب ــذ ع م
زمــن مــن یحیــد عــن الصــواب بمــا یتعــرض لبعــض جوانــب الریعــة 
ــط؛  ــراط والتفری ــه بالإف ــا یعــر عن ــب أخــرى. هــذا م ويغفــل جوان
ــه، أو لم  ــه، وتفریطــا فیــا غفــل عن إفــراط فیــا رآه حقــا وغــا فی

یطلّــع علیــه.
ــاء(،  ــد الأقرب ــم )تعاه ــل الرح ــم وص ــرع القوی ــکام ال ــن أح إنّ م
ــة في  ــور المهمّ ــة الرحــم مــن الأم ــه ســبحانه وتعــالى جعــل صل فالل
ــى أنهــا مــاّ یشــفع للعبــد یــوم القیامــة. ولکــن  حیــاة المســلم، حتّ
ــا،  ــن حــقّ ربه ــس بأحــق م ــا لی ــه أنّ حقه ــات إلی ــا یجــب اللتف م
وکذالــك کل مأمــور في الریعــة، لبــد أن ینَُــزِّل کلّ شيء منزلتــه دون 

ــوّ وإهــال. غل

مــن الواضــح أنّ الــذي یحملــه وصــل الرحــم عــى ارتــکاب المعــاصي 
ــه. فینحتــم  ــه بأقربائ ــه أهــمّ مــن صلت ــه برب لم یقــف عــى أنّ صلت
عــى کل مســلم أن یعــرف مراتــب الأحــکام؛ فيعطــي لــلأولى 
أولويتهــا وللثانيــة رتبتهــا وهکــذا... ؛ ثــم هــو إمّــا لــه علــم بذالــك، 

ــر. أو یســأل أهــل الذک
الصلة نصرة

إنّ الصلــة لیســت أن تجالــس قریبــك وتلقــاه وتقــي معــه ســاعات 
فقــط. ولم یقصــد الریعــة تکریــم الواصــل وإخــزاء القاطــع لذلــك 
فحســب. أمــا ســمعت قــول اللــه تعــالى حیــث یقــول: » وَإذَِا رَأيَـْـتَ 
الَّذِيــنَ يخَُوضُــونَ فِي آياَتنَِــا فأَعَْــرضِْ عَنْهُــمْ حَتَّــى يخَُوضُــوا فِي حَدِيــثٍ 
كْــرَى مَــعَ القَْــوْمِ  ــيْطاَنُ فَــاَ تقَْعُــدْ بعَْــدَ الذِّ ــا ينُْسِــيَنَّكَ الشَّ غَــيْرهِِ، وَإِمَّ

الظَّالمِِــيَن« )الأنعــام:٦(
إنّ واجــب المســلم عندمــا شــاهد عصیــان اللــه أن یغــيّر بیــده، فــإن 
لم یســتطع فبلســانه، فــإن لم یســتطع فقلبــه؛ کــا ورد في الحدیــث 
ــع  ــذّب م ــك أن یع ــه فیوش ــة الل ــه معصی ــن لم يهمّ ــف. وم الری
العاصیــن.  والصلــة والنــصر عندئــذ بالمنــع والأخــذ عــى یــده کــا 
ــا  ــه وســلم-:  »انــصر أخــاك ظالم ــه علی ــه -صــى الل أمــر رســول الل
ــف  ــا، فكي ــه هــذا ننــصره مظلوم ــا رســول الل ــوا ي ــا«. قال أو مظلوم
ــح البخــاري، ۲۴۴۴(  ــه« )صحی ــوق يدي ــال: »تأخــذ ف ــا ق ننــصره ظالم
ولیــس لــه أن یجالــس الذیــن ل یبالــون حکــم اللــه فیکــون مثلهــم؛ 
کــا قــال جــلّ وعــا : »إنَِّكُــمْ إذًِا مِثلْهُُــمْ« )النســاء:۱۴۰(؛ بــل علیــه 

بعــد النهــي أن یرکهــم.
ــالَ  ــالَ: ق ــعُودٍ، ق ــنِ مَسْ ــهِ بْ ــدِ اللَّ ــنْ عَبْ ــننه عَ ــو داود في س روى أب
ــهِ –صــى اللــه عليــه وســلم-: »إنَّ أوَّلَ مــا دَخَــلَ النَّقْــصُ  رسَُــولُ اللَّ
ــذا،  ــا هَ ــولُ: ي ــلَ، فيََقُ ــى الرَّجُ ــلُ يلَقْ ــلَ، كانَ الرَّجُ ــي إسْرائيِ ــى بنَِ عَ
اتَّــقِ اللَّــهَ ودعَْ مــا تصَْنَــعُ، فإَنَّــهُ ل يحَِــلُّ لَــكَ، ثـُـمَّ يلَقْــاهُ مِــنَ الغَــدِ، 
ــوا  ــاّ فعََلُ ــدَهُ، فلََ ــهُ وقعَِي يبَ ــهُ وشَرِ ــونَ أكِيلَ ــكَ أنْ يكَُ ــهُ ذَلِ ــا يَمْنَعُ فَ
ــنَ الَّذِيــنَ  ــوبَ بعَْضِهِــمْ بِبَعْــضٍ«، ثُــمَّ قــالَ: »لعُِ ــهُ قلُُ ذَلِــكَ ضَربََ اللَّ
كَفَــرُوا مِــن بنَِــي إسْرائيِــلَ عَــى لسِــانِ داوُدَ وعِيــى ابـْـنِ مَرْيـَـمَ« إلى 
ــرنَُّ  ــهِ لتَأَمُْ ــهِ »فاسِــقُونَ«. المائــدة ٧8 إلى 81، ثُــمَّ قــالَ: »كَاّ واللَّ قوَْلِ
ــمِ،  ــدَيِ الظاّلِ ــى يَ ــذُنَّ عَ ــرِ، ولتَأَخُْ ــنِ المنُْكَ ــوُنَّ عَ ــرُوفِ ولتَنَْهَ بِالمعَْ

ــصْرًا« ــقِّ قَ ــى الحَ ــهُ عَ ــراً، ولتَقَْصُرنَُّ ــقِّ أطْ ــى الحَ ــهُ عَ ولتَأَطْرُنَُّ
فیا أیها المسلم!

ل تقــدم عــى شيء إل لــک بــه علــم أو تســأل عنــه مــن بــه عــالم؛ 
لئــا تکــون مــن الأخریــن أعــال؛ قــال تعالــی: » قـُـلْ هَــلْ ننَُبِّئكُُــمْ 
ــا  نيَْ ــاةِ الدُّ ــعْيُهُمْ فِي الحَْيَ ــلَّ سَ ــنَ ضَ ــاَلً )1٠3( الَّذِي ــنَ أعَْ ي بِالْأخَْرَِ

ــا)1٠٤(«. )الكهــف( ــنُونَ صُنْعً ــمْ يحُْسِ ــبوُنَ أنََّهُ ــمْ يحَْسَ وَهُ
أقــول قــولي هــذا، أســتغفر اللــه لي ولکــم ولســائر المســلمین، 

فاســتغفروه إنـّـه هــو الغفــور الرحیــم.

قاسم حسیني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا تجلس معهم
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الأنوار

الحمدللــه رب العالمــين جعــل الأولد الصالحــين قــرة أعــين لآبائهــم 
ــدم  ــار التق ــرب وانتش ــة في الغ ــورة الصناعي ــصر الث ــد ع ــين، بع الصالح
التكنولوجــي وبدايــة عــصر الكتشــافات والخراعــات تغــير نمــط الحيــاة 
ــادة والآلــة  ــات الجتاعيــة بالم ــت العاق ــم، وارتبط ــة لديه الجتاعي
ــة؛ فظهــرت الحاجــة الماســة إلى  ــم الأخاقي ارتباطــا وثيقــا، وتغــيّرت القي
الربيــة لقيــادة نــواصي الناشــئة إلى الأهــداف الجليلــة والغايــات الخطــيرة 
التــي يرســمها الإســام للأجيــال بــكل حكمــة، فلــذا ازدادت أهميــة الربية 
يومــاً بعــد يــوم؛ لأنهــا شيء هــامّ لإيجــاد الإنســان المتكامــل القــادر عــى 
تحقيــق الأهــداف الإســامية مــن عــارة الأرض والعبوديــة والســتخاف. 
ومســألة تربيــة الأولد مــن أهــم المســائل التــي تجــدر العنايــة بهــا؛ فــإن 
الطفــل أول مــا يــرى مــن الوجــود منزلــه وذووه، فيرتســم في ذهنــه أول 
صــور الحيــاة، فتتشــكل نفســه المرنــة القابلــة لــكل شيء المنفعلــة بــكل 
أثــر بشــكل هــذه البيئــة الأولى. يقــول الإمــام الغزالي:«الطفــل أمانــة عنــد 
والديــه، وقلبــه الطاهــر جوهــرة ســاذجة، وهــو مائــل إلى كل مــا يمــال بــه 
إليــه؛ فــإن عُــوّد عــى الخــير و عُلمّــه نشــأ عليــه وســعد في الدنيــا والآخرة 
ــرّ وأهمــل إهــال  ــوّد عــى ال ــؤدّب، وإن عُ ــه وم ــم ل ــواه وكل معل أب

البهائــم شــقِي وهلــك وكان الــوزر في رقبــة القيٌــم عليــه والــولي لــه«.
يقــول الرســول -صــي اللــه عليــه وســلم-: »كل مولــود يولــد عــى 
الفطــرة، فأبــواه يهوّدانــه أو ينصّرانــه أو يمجّســانه«.رواه البخــاري. وأشــار 

ــه: ــو العــاء بقول إلى هــذا أب
وينشأ ناشئ الفتيان منّا 

 عى ما كان عوّده أبوه
وما دان الفتى بحجىً ولكن 

 يعوّد التدينّ أقربوه
ــوا  ــل: »قُ ــه عزوّج ــه- في قول ــه عن ــب -رضي الل ــن أبي طال ــي ب ــن ع ع
أنَفُْسَــكُمْ وَأهَْلِيكُــمْ نـَـارًا« قــال: »علمّــوا أولدكــم وأهليكــم الخــير«. 
ولذلــك قــرر الإمــام الغــزالي -رحمــه اللــه- في رســالته: »أيهــا الولــد«:«أن 
معنــى الربيــة يشــبه عمــل الفــاح الـّـذي يقلــع الشــوك، ويخــرج 
ــه«. ــل ريع ــه ويكم ــن نبات ــزرع؛ ليحس ــين ال ــن ب ــة م ــات الأجنبي النبات

ــم -رحمــه اللــه- في هــذه المســئولية فقــال:  و قــد أكــد الإمــام ابــن القيّ
قــال بعــض أهــل العلــم: إن اللــه تعــالى يســأل الوالــد عــن ولــده يــوم 
القيامــة قبــل أن يســأل عــن والــده؛ فإنــه كــا أن لــاب عــى ابنــه حقــا 
فلابــن عــى أبيــه حــق. وإن مــن أول الإكــرام للولــد و الــرّ بــه أن يحليــه 

باســم حســن وكنيــة لطيفــة؛ فــإن لاســم الحســن موقعــا في النفــوس مــع 
أول ســاعه. وقــال الرســول -صــى اللــه عليــه وســلم-: »إنكــم تدعــون 

يــوم القيامــة بأســاءكم وأســاء آباءكــم؛ فاحســنوا أســاءكم«
والثــاني: حلــق شــعر الطفــل؛ وذكــر ابــن إســحاق -رحمــه اللــه- أن رســول 
اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم- قــال لفاطمــة -رضي اللــه عنهــا- حينــا 
ــعره  ــة ش ــي بزن ــه وتصدّق ــي رأس ــة! احلق ــا فاطم ــن: »ي ــدت الحس ول

ــه فــكان وزنــه درهــا أو بعــض درهــم.)رواه الرمــذي(. فضّــة«. فوزنت
والثالــث: الختــان؛ ومــن شــدة تأكيــد الإســام عــى الختــان أنــه -صــى 
ــان  ــره بالخت ــا أم ــن مختون ــل ولم يك ــلم رج ــلم- إذا أس ــه وس ــه علي الل
والغســل، وروى أحمــد عــن شــداد بــن أوس -رضي اللــه عنــه- عــن النبــي 
ــة  ــان ســنة للرجــال ومكرم ــال: »الخت ــه ق ــه وســلم- أن ــه علي -صــى الل

للنســاء«.
ونســتلهم هــذه الأســاليب الربويــة مــا يصــل إليــه الفكــر والســتنباط 
مــن خــال الأحاديــث ومعاملــة الرســول -صــى اللــه عليــه وســلم- مــع 
الطفــال، والأســاس الأول في تربيــة الولــد هــو القــدوة الحســنة، وللقــدوة 

الحســنة أثــر كبــير في نفــس الطفــل؛ إذ كثــيرا
ــم  ــإن وجــدوا أبويه ــم، ف ــدون به ــم يقت ــه؛ فإنه ــد الطفــل والدي ــا يقل م
صادقــين سينشــئون عــى الصــدق، وهكــذا في بقيــة الأمــور، ويأمــر 
ــنة  ــدوة حس ــا ق ــن أن يكون ــلم- الوالدي ــه وس ــه علي ــى الل ــول -ص الرس
ــى  ــی -ص ــال النب ــال وق ــع الأطف ــم م ــاء تعامله ــدق أثن ــق الص في خل
اللــه عليــه وســلم-: »مــن قــال لصبــيّ تعــال هــاك! ثــم لم يعطــه فهــي 
كذبــة«)رواه أحمــد(. والأســاس الثــاني: تحــيّن الوقــت المناســب للتوجيــه؛ 
إن اختيــار الوقــت المناســب المؤثــر في الطفــل يســهل ويقلــل مــن جهــد 
ــدان  ــر، فــإن اســتطاع الوال ــة؛ فــإن القلــوب تقبــل وتدب ــة الربوي العمليّ
ــيرا  ــوزا كب ــيحققون ف ــم س ــم فإنه ــم توجيه ــوب أطفاله ــال قل ــن إقب زم
بعملهــم الربــويّ، وقــد قــدّم النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- لنــا ثاثــة 

ــات؟ ــا هــذه الأوق ــل، ف ــه الطف ــات أساســية في توجي أوق
الأول: النزهــة والطريــق والمركــب، فحديــث ابــن عبــاس -رضي اللــه عنــه- 
قال:«كنــت خلــف النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- يومــا فقــال: »ياغام! 
احفــظ اللــه يحفظــك، احفــظ اللــه تجــده تجاهــك وإذا ســألت فاســأل 

اللــه وإذا اســتعنت فاســتعن باللــه«)رواه الرمــذي(
وهــذا الحديــث يــدل عــى أن هــذه التوجيهــات النبويــة كانــت في 
ــة  ــدام أو ســيرا عــى الداب ــا مشــيا عــى الأق ــق وهــا يســيران إم الطري

تربية الأولاد في ضوء 
القرآن والسنة

للطالب: سعید أحمدي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــي  ــتعداد للتلق ــد اس ــل أش ــس الطف ــث نف ــق حي ــواء الطل ــا في اله وإنم
وأقــوى عــى قبــول النصائــح والتوجيهــات، والثــاني: وقــت الطعــام؛ فــإن 
ــصرف  ــجيته، فيت ــى س ــق ع ــل أن ينطل ــاول الطف ــت يح ــذا الوق في ه
أفعــال تخــل بــالآداب أحيانــا، وإذا لم يجلــس الوالــدان معــه باســتمرار 
فالطفــل ســيبقى في براثــن العــادات الســيئة المنفّــرة، وأيضًــا روى 
البخــاري ومســلم عــن عمــر بــن أبي ســلمة -رضي اللــه عنــه- أنــه 
ــت  ــه وســلم- فكان ــه علي ــي -صــى الل ــا في حجــر النب ــت غام قال:«كن
ــه  ــه علي ــى الل ــه -ص ــول الل ــال لي رس ــة، فق ــش في الصحف ــدي تطي ي
وســلم-: »ياغــام ســمّ اللــه تعــالى وكل بيمينــك و كل مــا يليــك« فــا 

ــد. ــي بع ــت طعمت زال
ــاة،  ــار القس ــوب الكف ــين قل ــرض يل ــل: الم ــرض الطف ــت م ــث وق والثال
ــن مــا زالــت قلوبهــم عامــرة باللــين وحســن  ــك بالأطفــال الذي فــا بال
ــين في  ــين ســجيتين عظمت ــا يمــرض يجمــع ب ــل عندم الســتقبال؟! فالطف
تصحيــح أخطائــه وســلوكه وحتــى معتقــده، وقــد وجّهنــا إلى هــذا رســول 
ــا مريضًــا ودعــاه إلى  اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم- فــزار طفــا يهوديً
الإســام وكانــت الزيــارة مفتــاح عهــد النــور لذلــك الطفــل، أرأيــت كيــف 
ــه وســلم- ولم يدعــه  ــه علي ــي -صــى الل كان هــذه الطفــل يخــدم النب
إلى الإســام بعــد، إلى أن وجــد النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- الوقــت 

ــاه وعــاده ودعــاه إلى الإســام. ــه، فأت المناســب لدعوت
والأســاس الثالــث: العــدل والمســاواة بــين الأطفــال: وهــذا ركــن ثالــث 
مخاطــب بــه الوالــدان لالتــزام بــه، ليســتطيعا تحقيــق مــا يريــدان، أل 
ــر في مســارعة  ــير الأث وهــو العــدل والمســاواة بــين الأطفــال إذ لهــا كب
الأبنــاء إلى الــرّ والطاعــة، واللــه تعــالى ذكــر قصــة إخــوة يوســف -عليــه 
الســام- في القــرآن الكريــم حينــا شــعروا أن أباهــم يحــبّ يوســف أكــر 
منهــم، فرمــوا أباهــم بالخطــأ: »إذِْ قاَلـُـوا ليَوُسُــفُ وَأخَُــوهُ أحََــبُّ إِلَى أبَِينَــا 
مِنَّــا وَنحَْــنُ عُصْبَــةٌ إنَِّ أبَاَنـَـا لفَِــي ضَــاَلٍ مُبِــيٍن«، فكانــت نتيجــة قناعتهــم 
ــوا:  ــوّة فقال ــوا عــى عمــل مشــين في حــق الأخــوّة والأب هــذه أن يقدم
»اقتْلُـُـوا يوُسُــفَ أوَِ اطرْحَُــوهُ أرَضًْــا يخَْــلُ لكَُــمْ وَجْــهُ أبَِيكُــمْ وَتكَُونـُـوا مِــنْ 
بعَْــدِهِ قوَْمًــا صَالحِِــيَن«؛ فصــار عــدم المســاواة في حــبّ الأولد مؤدّيــا إلى 
الخــاف والتنــازع بينهــم، وأيضًــا أكّــد النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- 
عــى المســاواة والعــدل بــين الأولد؛ حتــى قــال في حديــث عــن النعــان 
بــن بشــير -رضي اللــه عنــه- ثــاث مــرات: »اعدلــوا في أولدكــم، اعدلــوا 

في أولدكــم، اعدلــوا في أولدكــم«)رواه أحمــد وأبــو داود(
ومــن شــدّة يقظــة الســلف الصالــح أنهــم كانــوا يعدلــون بــين أبناءهــم 
حتــى في القُبلــة اســتجابة لنــداء رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم- و 

تنفيــذا لأمــره.
وعــى الوالــد أن يفكّــر في تأديــب طفلــه منــذ الصغــر؛ فــإذا تجــد 
ــاج  ــة إلى ع ــل بحاج ــي أن الطف ــذا يعن ــل فه ــع الطف ــيلة م ــة وس أي
ــة  ــرف قيم ــه، فيع ــزل في ــدّ وله ــر ج ــأن الأم ــسّ ب ــي يح ــب ل بالتأدي
الحنــان والعطوفــة التــي تدفقــت عليــه مــن والديــه قبــل التأديــب. وإن 
التأديــب ليــس عمــا انتقاميــا مــن الطفــل، وإنمــا هدفــه تربــوّي، وقــال 
النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم-: »لأن يــؤدّب الأب ابنــه خــير لــه مــن 
أن يتصــدق بصــاع« وقــال أحــد الفاســفة: »إن أكــر النــاس إنمــا أتــوا في 
ــا، إذا لم يتقدمهــم تأديــب وإصــاح  ســوء مذاهبهــم مــن عــادات الصب

ــال الشــاعر: ــم وحســن سياســتهم«. و ق أخاقه
وإن من ادّبته في زمن الصبا 

 كالعود يسُقى الماء في غرسه

حتى تراه مورقا ناضرا 
 بعد الذي أبصرت من يبسه

والشيخ ليرك أخاقه 
 حتى يوارى ف ثرى رمسه

إذا ارعوى عاد إلى جهله 
كذا الضنا عاد إلى نكسه

ــذ  ــرآن من ــه الق ــدأ بتعليم ــولّي أن يب ــي لل ــل ينبغ ــب الطف ــد تأدي وبع
ــه، وأن هــذا  ــه تعــالى هــو ربّ ــاد أن الل ــك ليتوجــه إلى اعتق صغــره وذل
كامــه تعــالى، وعــن عــي كــرمّ اللــه وجــه أن النبــي -صــى اللــه عليــه 
وســلم- قــال: »أدّبــوا أولدكــم عــى ثــاث خصــال: حــبّ نبيكــم وحــبّ 
آل بيتــه وتــاوة القــرآن، فــإن حملــة القــرآن في ظــل عــرش اللــه يــوم ل 

ــه«)رواه الطــراني( ــه و أصفيائ ــه مــع أنبيائ ظــلّ إلّ ظلّ
ــاة  ــئلة الص ــي مس ــا ه ــاء بإجرائه ــم الأولي ــي ليق ــائل الت ــم المس وأه
وتوجيــه هــذا الأمــر للطفــل بــأن يقــف الوالــد معــه في الصــاة وذلــك في 
بدايــة وعيــه و إدراكــه يمينــه مــن شــاله. وقــد عــيّن الرســول -صــى الله 
عليــه وســلم- ســنّ تعليــم الطفــل الصــاة فقــال: »مــروا الصبــيّ بالصــاة 
ــا«)رواه  ــوه عليه ــنين فاضرب ــر س ــغ ع ــإذا بل ــنين، ف ــبع س ــغ س إذا بل
أبــو داود(. وإنّ رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم- ليَبــرّ الأطفــال 
الذيــن نشــأوا عــى عبــادة اللــه عــزّ وجــل بشــارة عظيمــة، فقــال -صــى 
ــه  ــى يدرك ــادة حت ــأ في العب ــئ ينش ــن ناش ــا م ــلم-: »م ــه وس ــه علي الل

المــوت إل أعطــاه أجــر تســعة و تســعين صدّيقــا«)رواه الطــراني(
وهنــاك شيء آخــر يرفــع درجــة الإنســان عــى الخائــق حتــى المائكــة 
ــه في  ــم وآداب ــبّ العل ــرس ح ــد أن يغ ــى الوال ــب ع ــم، فيج ــو العل وه
ــه وســلم- قاعــدة  ــه علي ــي -صــى الل ــل؛ فلأجــل هــذا وضــع النب الطفّ
ــا  ــم تناقلته ــب العل ــم وطل ــة في التعلّ ــة الطفول ــب مرحل ــة بكس أصيل
الأجيــال كلهــا جيــا بعــد جيــل وهــي: »طلــب العلــم فريضــه عــى كل 

ــاعر: ــال الش ــلم ». و ق مس
أراني نسيت ما تعلمت في الكر 

 ولست بناس ماتعلمّت في الصغر
وما العلم إلّ بالتعلمّ في الصبا 

 وما الحلم إلّ بالتحلمّ في الكر
وما العلم بعد الشيب إلّ تعسّف

 غذا كل قلب المرء والسمع والبصر
ولو فلُق القلب المعلَّم في الصبا 

 لأبصر فيه العلم كالنقش في الحجر
ومــا فصّلنــا القــول عنــه يتبــيّن لنــا أنّ للإســام منهجــا كامــا وطريقــة 
ــزة وأســلوبا فريــدا في إعــداد الولــد اليمــانّي والخلقــيّ وفي الربيــة  متميّ
ــا  ــا متوازن ــانا صالح ــتقبل إنس ــون في المس ــة ليك ــمية والجتاعي الجس
ــع بمســئوليات  ــاء ويضطل ــدة وخلــق ورســالة ينهــض بأعب ســوياّ ذا عقي
وينتهــي في الخاتمــة إلى غايــة الغايــات، أل و هــي رضــوان اللــه عــزّ وجــل 

والفــوز بالجنــة والنجــاة مــن النــار.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

.........................
المنابع:

1- كتاب تربية الأولد في الإسام لعبدالله ناصح علوان
٢-كتاب الربية النبوية للطفل لمحمد نور بن عبدالحفيظ سويد

3-المنهج الربوي الإسامي لبشارمحمدرضا القهوجي
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ــدا أو  ــا هــذا حــکام کثیــرون، وکل منهــم یســود بل یحکــم في زمانن
منطقــة ویدیــر أناســا. قــد یخطــر ببــالي وأســأل نفــي: لمَ ل أســمع 
ــیادة  ــذه الس ــب ه ــد؟ ولمَ تجل ــوك في أي بل ــن المل ــك م ــدح مل م
ــاس  ــة؟ والن ــم الفضیح ــق له ــمعة وتخل ــوء الس ــم س ــلطة له والس

ــم الظــن. یســیئون بملوکه
ل غــرو أن جــواب هــذا الســوال واحــد فقــط وهــي الضالــة 
المنشــودة للحــکام في زماننــا وهــي العدالــة. الملــوک في زماننــا 
یریــدون أن یفرضــوا ســلطتهم عــى الآخریــن وعــى رأس هــذا 
الفکــر القــوى العظمــى في العــالم ل ســیا عمــاق عصرنــا الوليــات 
المضطهــد  الشــعب  حقــوق  یراعــون  ول  الإمریکیــة،  المتحــدة 
ــة بالعنــف  ــون الرعی ــن ویعامل ــکادح، وینتهکــون حقــوق الآخری ال
ــع  ــاد. نعــم، هــذه أســباب هــذا الوضــع الراهــن. ل يتُوق والضطه
ــا،  ــا أملن ــرا وإلم النتظــار؟ قــد فقدن مــن هــذه الملــوک شــیء کبی

ــال. ــاه مح ــا فقدن ــتعادة م واس
ــي تبعــث الرضــا في النفــس،  نحــن في حاجــة ماســة إلى العدالة،الت

ــع الشــعوب. ــو إلیهــا جمی ــا، ویرن وتشــفي قلوبن
بعدإمعــان النظــر في هــذا البحــث علینــا أن نتصفــح تاریخنــا 
القدیــم. إن تاریــخ بادنــا الإســامیة حافــل بالمفاخــر والأمجــاد، وإذا 
نظرنــا نظــرة تاریخیــة إلى ملــوک المســلمین من بدایة نشــأة الإســام 
ــدرک فــاح الأمــة وســعادتها في عدلهــا، وتقواهــا،  ــرى ون إلى الآن ن
ــی  ــي ـ صل ــا النب ــال عنه ــي ق ــرون الت ــك الق ــم في تل ــا بینه وصدقه
اللــه علیــه و ســلمّ ـ: »خیــر القــرون قــرني، ثــم الذیــن یلونهــم، ثــم 

الذیــن یلونهــم«.

ــن  ــة م ــذة تاریخی ــم ایضــا أن آتي بنب ــن المه ــن المناســب وم أرى م
بطــل مــن أبطــال المســلمین الــذي قــد رضي بعدالتــه وصدقــه کل 
ــان  ــه بالبن ــار إلی ــقِ، وکان یش ــه إلّ مناف ــر، ول یبغض ــن وکاف موم
ــن  ــرِ، وهــو عمرب ــل إلّ بالخی ــاس، ول یذکــره عاق ــين الن ــه ب في عدل

ــه- . ــه عن ــاب -رضي الل الخط
واللــه إن عالمنــا الإســامیة یحتــاج إلیــه احتیاجــا شــدیدا.و مــا أقــول 
في عمــر؟! لســاني قــاصر عــن وصــف هــذه الشــخصيّة العــدل الــذي 
ــم القــوى العظمــى الظالمــة،  ــه وســاد، حطّ ــه في وقت عــزّ الإســام ب

وجــاء بالخیــر والمســاواة والعــدل.
ــه و عــارض نفســه للخطــر لأجــل الإســام والمســلمین  غامــر بحیات
عنــه- ل  اللــه  العلیــا.کان -رضي  اللــه هــي  کلمــة  تکــون  وأن 
ــا  ــوم ویعاقــب الظــالم، وکان لیّن ــه، یأخــذ حــق المظل یخــاف إل الل
ــن، ول  ــن، شــدیدا عــى الظالمی ــاء والمظلومی ــق للضعف حســن الخل
ــات  ــادل، وم ــم ع ــرا، وحک ــاش فقی ــه. ع ــات الل ــک حرم ــأذن بهت ی
ــا.  فقیــرا. لم یکــن مبــذّرا ول مبتــزاّ في أمــوال النــاس کملــوک عصرن
ــن.  ــار والمنافقی ــى الکف ــدّهم ع ــلمین وأش ــلمین بالمس ــمُ المس أرح
ــة  رجــل تســنّم ذروة المعــالي، وأبــاد قــوّات العــدوّ بقدرتــه الإیانیّ
ــه شــیاطین  ــرّ من ــه، ویف الراســخة. لم یکــن لأعــداءه الصمــود أمام

ــس. الجــن والإن
هذا عمر! 

ــا دون حــارس ول  ــام آمن ــد أن تن ــو تری ــم الظــالم! ل ــا الحاک ــا أیه ی
ــک وهــذه  ــدوة ل ــه ق ــن الخطــاب، واجعل ــر ب ــش کعم ــاب ع حجّ
ــق و  ــن القل ــي تخرجــک م ــان الت ــک المنشــودة في هــذا الزم ضالتّ

ــة. الحــزن، وهــا هــي العدال

الضالة المنشودة

للطالب: عبد الله ملا نیازي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــی  ــام عل ــاة والس ــه والص ــم. الحمدلل ــان الرحی ــه الرح ــم الل بس
ــه وســلم-. ــه علي ــه -صــى الل رســول الل

ــه«.  ــر من ــا تي ــرأوا م ــم: »فاق ــه الكري ــالى في كتاب ــه تع ــول الل يق
فلنعــط لــكام اللــه العظيــم مــن أوقاتنــا، بــل جــل أوقاتنــا؛ فــكام 
ــدة في  ــة واح ــو صفح ــاوة ول ــا للت ــه وقتً ــز، ولنعط ــالٍ عزي ــه غ الل
بدايــة كل يــوم؛ ففيهــا مــن الركــة والتوفيــق مــا اللــه بهــا عليــم، 
ــه،  ــد الل ــا بع ــن يحفظن ــو في الأصــل م ــظ؛ فه ــا للحف ولنعطــه وقتً
ونعــم حافظـًـا القــرآن، ولنعطــه وقتـًـا للتفســير وفهــم المعــاني؛ ففيهــا 
مفتــاح التدبــر والخشــوع؛ فلــن تفهــم رســالة مــن غــير ترجمتهــا، 
ول فهــم معانيهــا، ومــا ترمــي إليــه، أو مناســبة وقوعهــا وأهدافهــا، 
ــال  ــد ق ــين؛ فق ــيوخ الأمي ــار والش ــم الصغ ــت لتعلي ــه بوق ولنخص
ــرآن  ــم الق ــم مــن تعل ــلم-: »خيرك ــه وس ــى اللــه علي ــي -ص النب

ــاري. ــه«. رواه البخ وعلم
ــا في آخــر الليــل؛ فهــي الناشــئة التــي هــي أشــد  ــه وقتً ولنجعــل ل
ــور  ــى ون ــظ، وإدراك المعن ــت الحف ــه تثبي ــا؛ ففي ــوم قي ــا وأق وطئً
ــوات  ــة الدع ــه وإجاب ــاء الوج ــا ضي ــة، وفيه ــا الرفع ــاء، وفيه الحي

ــم. ــان الرحي ــاة الرح ــا مناج ــاني، وفيه ــق الأم وتحقي
ــي  ــنا الت ــذر أنفس ــس، ولنح ــس إبلي ــن تلبي ــائي م ــا أحب ــذر ي ولنح

ــاغلنا أولى! ــم، ومش ــا أه ــق، وأن أعالن ــا ضي ــأن وقتن ــا ب توهمن
حذار حذار من ضياع العمر فيا ل يعود علينا بالنفع والركة.

وفي القــرآن الكريــم وتاوتــه وحفظــه وتدبــر معانيــه حــاوة. 
لیســتلذ بهــا إل مــن طهــر قلبــه وأعطــی للقــران وقتــا.

ــه  ــل الل ــم أه ــن ه ــران الذي ــل اللق ــن أه ــم م ــه و إیاک ــا الل جعلن
ــا  ــررة، و آتان ــرام ال ــع الســفرة الک ــن هــم م ــن الذی ــه، وم وخاصت
اللــه في الدنیــا حســنة، ووقانــا عــذاب النــار، ورزقنــا اللــه الفــردوس 
بــا حســاب ولعقــاب، وأکرمنــا بمرافقــة حبیبــه -صلــی اللــه علیــه 

ــا اللــه لــذة النظــر إلــی وجهــه الکریــم. وســلم-، ول حرمن
 هــذا واللــه أجــل وأعــى وأعلــم إن أصبــت فمــن اللــه وحــده، وإن 

وإن أخطــأت فمــن نفــي والشــیطان الرجیــم.
ســبحانك اللهــم وبحمــدك أشــهد أن ل إلــه إل أنــت أســتغفرك 

ــك. ــوب إلی أت
أخوکــم عبدالماجــد بــن مــوسى یرجــو مــن اللــه أن تســتفیدوا مــن 

هــذه المقالــة.

وصایا 
لأهل القرآن

للطالب: عبد الماجد إسلامي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كان »زهــير بــن أبي ســلمى« الشــاعر الحكيــم الــذي عــاش في 
الجاهليــة ومــا عاشــت الجاهليــة فيــه يَمــدح مِــن هــو مــن أجــود 
العــرب »هــرم بــن ســنان«، فحلــف هــرم هــذا أن ل يمدحــه زهــير 
إل أعطــاه، ول يســأله إل أعطــاه، ول يســلمّ عليــه إل أعطــاه؛ ولكــن 

ــال في مدحــه: ــك ق زهــيراً مــع كل ذل
سألنا فأعطيتم وعدنا فعدتم

ومن أكرَ التسآلَ يوماً سيُحرمَِ
نعــم! هــذا شــأن كل بــاب مــن أبــواب الدنيــا، فإنــه ســيُغلقَ في يــوم 
ــه  ــالي أمــام طارقــه؛ مهــا كــرمُ صاحب ــة مــن اللي ــام أو ليل مــن الأي
ــه؛ إمــا لنفــاد جــوده، أو لنفــاد مــا عنــده،  وكــرُ رمــاده وجــنُ كلب
أو لخــوف نفــاده؛ ولكــن هنــاك بابــاً آخــر يختلــف عــن كل بــاب، 
هــو بــاب لــن يخيــب مــن دقـّـه، ولــن يخــر مــن أتــاه، ولــن ينفــد 
مــا خلفــه، ولــن يمــلّ صاحبــه مــن كــرة الطــراّق، ولــن يعجــز عــن 
كــرة مطالبهــم، هــو مــورد عــذب لــن يظــأ وارده ومصــدر طاقــة 
ــذا  ــه، وهك ــاب الل ــو ب ــه أســاكه، أل ه ــت ب ــن اتصل ــو م ــن يكب ل
كل بــاب ينتهــي وينتمــي إليــه، والقــرآن بــاب اللــه وشريعــة اللــه 
بابــه، والمســجد والقبلــة والســاء وليلــة القــدر والدعــاء مــن أبوابه، 
والقــرآن مــن أعجبهــا وأعظمهــا، بــاب فريــد ووحيــد فردانيــةَ قائلــه، 
ووحدانيــة مُنزلــه، كام ل ككام، كتــاب مــا زاده مــرُّ العصــور وكــرُّ 
الدهــور وتقــدمُ العلــوم وتنــوع الطبائــع واختاف الأذواق وتشــعب 
الفنــون إل جــدّةً وطرافــةً وجــالً وفضــاً وعظمــةً في النفــوس 
ــدة  ــاً للأفئ ــاً واطمئنان ــوس وارتياح ــاً للنف ــوب وحظّ ــةً في القل ومكان
ــم  ــة فزوّده ــاء اللغ ــه فقه ــاب تناول ــاد، كت ــةً للأخ ــةً ومتع وقناع
ــب  ــف أســاعهم ولع ــيقى فاط ــل الموس ــم، وأه ــم وأتحفه وعلمه
بأوتــار قلوبهــم، وأهــل الباغــة فأغنــى كتبهــم، والعرفــاء فأحرقهــم 
ــه في كل  ــم؛ ولكن ــم وأقلقه ــم وطأنه ــم وحركّه ــم وأوقفه وأثلجه
حــال أســعدهم، انقطــع إليــه العلــاء فزينّهــم وأعاهــم وأنطقهــم، 
ــه علــاء النفــس والجتــاع فحــلّ عقدهــم ووسّــع آفاقهــم  وماهَنَ
ــل لهــم أصولهــم وقواعدهــم، هــو بحــر  ورســم لهــم مناهــج وأصّ
بــا شــاطئ ومَنجــم بــا نفــاد وجــال فــوق الجــال، لــن تحيــط 
بــه الحــدود، ولــن تـُـدركَ أغــواره وان تنُــال أعاليــه، إنــه أنطــق أشــدّ 

أعــداءه فقــال في وصفــه: »واللــه، إن لقولــه الــذي يقول حــاوة، وإن 
عليــه لطــاوة، وإنــه لمثمــر أعــاه، مغــدق أســفله، وإنــه ليعلــو ومــا 

ــم مــا تحتــه«)1( يعُــى، وإنــه ليحطّ
ولــو رحــت أســتقصي مشــاعري وحظوظــي مــن هــذا الكتــاب 
لبالغــتُ ومــا بلغّــتُ، وأطلــتُ ومــا أكملــتُ، وأمللــتُ ومــا مللــتُ، 
ــو كل منصــف  ــذا اليســير وأدع ــصر به ــتُ، فأقت ــا قنع ــتُ وم وأقنع
ــه عــى ســعة وعــاءه، وترامــي  ــه من ــذوق أن يأخــذ حصت ســليم ال

ــه. ــم مرامي ــه، وعظ أطراف
إننــي رغــم بضاعتــي المزجــاة كلــا أردتُّ أن أجــري القلــم في 
ــار  ــيّرت في الختي ــرآن دار رأسي وحُ ــه الق ــدى ل ــا تص ــوع م موض
وكنــت كمــن دخــل متحفــاً فيــه مــن التحــف والأعاجيــب والآثــار 
ــق  ــلّ التحدي ــا، ول يُم ــن أخواته ــا ع ــك إحداه ــا ل تغني ــوادر م والن
فيهــا، ويســتحيل الســتمتاع بجميعهــا؛ فآخــذ منهــا مضطــراً لؤلــؤة 
ــي  ــراً لبطــن، وآخــذ حــظّ بــصري وقلب ــا ظه ــدأ بتقليبه واحــدة وأب
حســب نصيبــي مــن الســتطاعة والظرافــة والإمعــان والركيــز؛ ثــم 
ــي ل  ــة الت ــذّ، وهــذه المتع ــثّ هــذا الشــعور الف ــب إلّي أن أب يحبّ

تدانيه متعة، وهذا الرتياح الذي أخذ يتمشّ في أوصالي.
هــذا شــأني معكــم اليــوم، أريــد أن أعــرض عليكــم اليــوم جوهــرة 
مــن جواهــر القــرآن؛ ولســت معــاذ اللــه أعلــو بهــا؛ بــل أعلــو بهــا.

كانــت تتناهــى إلى ســمعي أســئلة عــن الحجــاب: عــى الرجــال أن 
ــم...، الحجــاب  ــم وفروجه ــن أبصارهــم ويحفظــوا قلوبه يغضــوا م
ــاب  ــة شيء...، الحج ــاب شيء والعف ــاف، فالحج ــي العف ــس يعن لي
ــط  ــير والتفري ــارة...، التقص ــارة أو الدع ــاً للطه ــاً قويم ــس مقياس لي
ــاء،  ــن النس ــم إلى محاس ــدون أبصاره ــن يم ــال الذي ــود إلى الرج يع
ــن  ــك م ــا إلى ذل ــمّ جــراًّ م ــن في فوّهــات الطــرق...، هل ويرصدونه
زخــارف القــول التــي تــدور عــى ألســنة العامــة، وتعبــث بعقولهــم 
وتغســل أدمغتهــم وليســت مــع الأســف تســير عــى نامــوس مطــرد، 
ــير  ــا أث ــغ كل م ــا تدم ــإذا به ــاب)٢(، ف ــة الحج ــي آي ــى فاجأتن حت
مــن الشــبهات في بضــع كلــات، وتهُــدي فــوق ذلــك معــاني عظامــاً 

ــة. ــا مطمئن ــة فتجعله ــوب المضطرب ــوس والقل للنف
لمــا رأيــت آيــة الحجــاب أعجبــت بهــا أيمــا إعجــاب واقتنعــت 

عبدالمجید خدادادیان
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ــق  ــة وعم ــين ومنهجي ــم وتبي ــن حك ــوى م ــا ح ــدري لم ــرح ص وان
وشــمول ودقــة وظرافــة وباثولوجيــا وغــير ذلــك مــا ل يســعه 

الوصــف.
لمــا تلــوت قولــه تعــالى: »يـَـا أيَُّهَــا النَّبِــيُّ قـُـلْ لِأزَْوَاجِــكَ وَبنََاتـِـكَ وَنسَِــاءِ 
ــاَ  ــنَ فَ ــكَ أدَْنَى أنَْ يعُْرفَْ ــنَّ ذَلِ ــنْ جَاَبِيبِهِ ــنَّ مِ ــيَن عَليَْهِ ــيَن يدُْنِ المُْؤْمِنِ
يؤُْذَيـْـنَ وكََانَ اللَّــهُ غَفُــورًا رحَِيــاً« أثلــج صــدري وبــلّ غليــي وشــفى 
ــه هــذه  ــا تضمنت ــا أوســع م ــا أعجــب وم ــي، وم ــي وأســاغ غصّت عِيّ
ــة الدقيقــة  ــة والإشــارات الخفي ــة مــن المعــاني الجمّ الكلــات القليل

ــة التــي ل يتفطــن لهــا إل الظرفــاء المحنّكــون. المتقَن
ــطا  ــتنبط قس ــة ونس ــة كلم ــة كلم ــذه الآي ــة ه ــدأ بدراس ــوا نب تعال

ــه. ــن معاني ــيرا م يس
ــره  ــم يأم ...« ث ــيُّ ــا النَّبِ ــا أيَُّهَ ــه: »يَ ــة بقول ــم الآي ــه الحكي ــدأ الل يب
بالقيــام بمــا تضمنــت الآيــة مــن الأحــكام، وفي البتــداء بمخاطبــة النبي 
ــر  ــف يظه ــاد لطي ــة وإرش ــة خفي ــلم-  حكم ــه وس ــه علي –صــى الل
ــه عــى  ــق دعوت ــدئ بتطبي ــي أن يبت ــى الداع ــل، وهــو أن ع للمتأم
نفســه، –أول مــا يبــدأ-، فــأول خطــوة يتخذهــا الداعــي إلى التغيــير 
هــو تغيــير النفــس، ول يتصــور تغيــير بيئــة بأكملهــا قبــل تحــول في 
النفــوس، كيــف وكل نفــس لبنــة في بنيــان المجتمــع، ومــن المســتحيل 
ــا،  ــن الخاي ــة م ــامة كل خلي ــاء دون س ــن الأعض ــو م ــامة عض س
وهــل الرطــان المــرض الكبــير الفتــاك الــذي تنبــو عنــه الأســاع إل 
حــدوث خلــل -ربمــا يكــون بســيطاً- يجعــل الخايــا الســليمة خايــا 
ــالى: »إنَِّ  ــارك وتع ــول تب ــع. يق ــة ومجتم ــك كل بيئ ــة؟! وكذل سرطاني
وُا مَــا بِأنَفُْسِــهِمْ« رعــد11. ونعــم  ُ مَــا بِقَــوْمٍ حَتَّــى يغَُــيرِّ ــهَ لَ يغَُــيرِّ اللَّ
مــا يقُــال: »كــن أنــت التغيــير الــذي تريــد أن تــراه في العــالم!«، فهــل 

يعقــل باللــه عليكــم إصــاح مجتمــع قبــل إصــاح نفوســه؟!
إن أكــر نصيحــة يمكــن أن تهــدى إلى كل من ينشــط في مجــال الدعوة 
هــو أن يقــال لــه »احــذر أيهــا الداعــي أن يجــد المدعــوون في حياتــك 
مــا يخالــف دعوتــك«، وقــد رمــز إلى هــذه النكتــة في الآيــة بالبتــداء 
بمخاطبــة النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- وهــو أســوة الدعــاة وأكــر 

داع إلى الخــير أظلتــه الخــضراء وأقلتــه الغــراء. 
ســمعت قصــة يحلــو لي ذكرهــا هنــا: كان يشــاهد الأب التلفــاز فجاءه 
ــا  ــك أن تلعــب معــي! كان الأب متعبً ــد من ــا أبي! أري ــال: ي ــن وق الب
فــرأى أن يعُلّــل البــن بــيء علــه يســريح ســاعة ثــم يلعــب معــه، 
ــم مزقهــا  فــرأى في الصحيفــة خريطــة العــالم، فأخرجهــا بالمقــراض ث
كل ممــزق ثــم نرهــا بــين يديــه وقــال: ســألعب معــك بعدمــا قمــت 
ــم عــاد يواصــل  ــا. ث ــا إلى حافرته ــين هــذه القطــع ورددته ــط ب بالرب
ــإن  ــاعات؛ ف ــن لس ــتلهي الب ــع س ــا أن القط ــاز زاع ــاهدة التلف مش
البــن ل يعــرف شــيئا عــن خريطــة العــالم؛ فلــم يلبــث هنيهــة حتــى 
ــا قــد أصلحتهــا! فدُهــش الأب  ســمع صــوت الطفــل يــصرخ: هــا أن
ونظــر فــإذا بالخريطــة كأولهــا، فأخذهــا وفكــر هنيهــة، فلــم يتفطــن 
إلى الطريقــة التــي اســتعملها الطفــل فســألها معجَبــا بــذكاءه: كيــف 
اســتطعت أن تنضّــد قطــع هــذه الخريطــة الممزقــة وتعيدهــا إلى مــا 
كانــت؟! فأجــاب الطفــل بــدلل وزهــو: أنــا لم أهتــم بالخريطــة وإنمــا 
ــب الورقــة  قمــت بإصــاح الإنســان؛ تعجــب الأب! أي إنســان؟! فقلّ
فــإذا في خلفهــا صــورة إنســان قائــم عــى قــدم وســاق. حينئــذ علــم 
ــح إل بعدمــا أصُلــح الإنســان، وجُمــع شــتاته،  الأب أن العــالم ل يصلُ

ــوّم عوجــه، وجُعــل العتنــاء بشــأنه في رأس القائمــة. وقُ

ــه  ــه علي ــى الل ــي -ص ــة النب ــرى أن مخاطب ــة ون ــود الأن إلى الآي نع
ــكَ...« ــكَ وَبنََاتِ ــلْ لِأزَْوَاجِ ــه: »قُ ــا قولُ ــلم- يليه وس

ــارة إلى  ــا: الإش ــارات: أوله ــك إش ــات كذل ــم الأزواج والبن إن في تقدي
ــير في تفســيره: »يقــول تعــالى آمــرا  ــن كث فضلهــن وشرفهــن. ذكــر اب
رســوله صــى اللــه عليــه وســلم تســليا، أن يأمــر النســاء المؤمنــات 
-خاصــة أزواجــه وبناتــه- لرفهــن«.)3( فهــذا الحكــم الــذي ســيُذكر 
ــم  ــا؛ ث ــلمين فرضً ــة المس ــى عام ــرض ع ــة تفُ ــس كغريم ــة لي في الآي
ــات  ــم الحكوم ــك في معظ ــاهد ذل ــا نش ــا ك ــم فيه ــامح خاصته يسُ
الحاليــة؛ بــل كلهــا أن كثــيراً مــن الأحــكام لعامــة أهــل البــاد وليــس 
لخاصتهــم، وللخاصــة خيــارات وميــزات ليســت للعامــة؛ بــل الأحــكام 
في الريعــة الإســامية مناهــج للكــال وطريــق سُــوًى -للتقــرب مــن 
اللــه- يســتوي بالنســبة إليــه كل مســلم؛ بــل كل إنســان، ل يخُتــص 
بــه أحــد قبــل أحــد، فالأكــرم في الإســام هــو الأشــد تعهــدًا واهتامًــا 
ــرُوا  ــنَ كَفَ ــاً للَِّذِي ــهُ مَثَ ــن کان. »ضَربََ اللَّ ــا م ــكام کائن ــذه الأح به
امْــرَأتََ نـُـوحٍ وَامْــرَأتََ لـُـوطٍ كَانتَـَـا تحَْــتَ عَبْدَيـْـنِ مِــنْ عِبَادِنـَـا صَالحَِــيْنِ 
فخََانتَاَهُــاَ فلَـَـمْ يغُْنِيَــا عَنْهُــاَ مِــنَ اللَّــهِ شَــيْئاً وَقِيــلَ ادْخُــاَ النَّــارَ مَــعَ 
ــهُ مَثَــاً للَِّذِيــنَ آمَنُــوا امْــرَأتََ فِرْعَــوْنَ إذِْ  ــيَن ﴿۱۰﴾ وَضَربََ اللَّ اخِلِ الدَّ
نِــي مِــنْ فِرْعَــوْنَ وَعَمَلِــهِ  قاَلـَـتْ ربَِّ ابـْـنِ لِي عِنْــدَكَ بيَْتـًـا فِي الجَْنَّــةِ وَنجَِّ

ــوْمِ الظَّالمِِــيَن ﴿۱۱﴾ » تحريــم. نِــي مِــنَ القَْ وَنجَِّ
ــوى  ــا أق ــار ول تنفعه ــا الســام- تدخــان الن ــين -عليه ــرأة نبي فام
نســبة -النســبة الزوجيــة- إذ فاتتهــا النســبة والتصــال بمعايــير 
الســعادة عنــد اللــه التــي فصُّلــت في الرائــع الإلهيــة تفصيــا؛ ومــن 
ثــم امــرأة فرعــون لم تضرهــا النســبة إلى فرعــون أكــر طاغــوت عــى 

مــر العصــور.
ــه  ــه وبنات ــی زوجات ــم أول إل ــذا الحك ــال ه ــه بإيص ــه نبيَّ ــرُ الل فأم
يــدل عــى شرفهــن مــن جانــب، إذ الأحــكام الرعيــة هديــة تهُــدى 
وليســت غريمــة تفُــرض؛ فــأولى النــاس بــه أقــرب النــاس إلى المهُــدي، 
ومــن جانــب آخــر لقــد بــدأ تعــالى بنســاء الرســول -صــى اللــه عليــه 
ــائر  ــدوة لس ــنّ ق ــي ليك ــاب الرع ــر بالحج ــه في الأم ــلم- وبنات وس
النســاء، والدعــوة ل تثمــر إل إذا بــدأ الداعــي بهــا في نفســه وأهلــه 
ــه  ــذا التوجي ــك به ــوة بالتمس ــت االنب ــن بي ــق م ــن أح ــه، وم وبيت

ــيد؟!)٤( الرش
ــاَةِ وَاصْطـَـرِْ عَليَْهَــا« طــه13٢، وقــال:  قــال تعــالى: »وَأمُْــرْ أهَْلـَـكَ بِالصَّ

»قـُـوا أنَفُْسَــكُمْ وَأهَْلِيكُــمْ نـَـارًا« تحريــم٦.
ثــم نكتــة لطيفــة أخــرى أنــا أراهــا كامنــة في الأيــة وهــي أن تقديــم 
النســاء عــى البنــات تشــير إلى رفعــة مكانــة الأمومــة وأولويتهــا 
ــة إصــاح  ــير والمســاهمة في عملي ــا في التأث ــع فضلهِ ــاء وبالطب بالعتن

ــع. المجتم
ثــم أردف تعــالى ذكــرَ الأزواج والبنــات بذكــر نســاء المؤمنــين فقــال: 

ــكَ وَنسَِــاءِ المُْؤْمِنِــيَن...« يَــا أيَُّهَــا النَّبِــيُّ قُــلْ لِأزَْوَاجِــكَ وَبنََاتِ
والحكمــة التــي تظهــر لي في هــذا النســق هــي إشراك نســاء المؤمنــين 
في هــذا الــرف العظيــم أولً، الــرف الــذي يــراه المتعصبــون، ضيّقوا 
الآفــاق، المتفيهقــون مــن غــير إمعــان وإشراف حرجًــا وتخلفًــا وثقــاً 
ــتنبطتها في  ــي اس ــة -الت ــة الثاني ــمه المســلمون تجشــيا. والنكت جُشّ
ــة »نســاء«  ــي أن كلم ــة في آن- ه ــة وجليل ــة لطيف ــي نكت ــة وه الآي

أضيفــت إلى »المؤمنــين«، وهــذه الإضافــة تــدل عــى أن المخاطــب 
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لهــذا الحكــم الســديد نســاء المؤمنــين عامــة...، أعيــد مــرة أخــرى: 
»نســاء المؤمنــين«، فنســاء المؤمنــين هــن المخاطبــات للآيــة، والمؤمــن 
ــير مســلمة  ــن غ ــزوج م ــة؛ وإن ت ــزوج إل مســلمة مؤمن ــا ل يت حق
ــة  ــم ديني ــن قي ــازل ع ــه أن تتن ــت غيرت ــا رضي ــه وم لم يســمح إيمان
ــد، فالعجــب كل العجــب ممــن  ــوز الأب ــرب وف ــا رضــا ال ــرى فيه ي
يجهــدون أنفســهم لإقنــاع نســاء غــير مؤمنــات، تحــت رجــال غــير 
مؤمنــين، في بيئــة غــير مســلمة ول مؤمنــة بــأن الحجاب أمــر ضروري 
لصيانــة قيــم المجتمــع، وهــم ينُكــرون مصــدر هــذه القيــم، فهــم في 
واد والمســلمون في واد، وهــذا كأن تقــول لمــن ينكــر نســبته إلى 
أبيــه: التــزم هــذه النصيحــة مــن أبيــك المشــفق عليــك وتيقّــن أنهــا 
ســتنفعك في حياتــك! فكيــف تتمنــی أن يلقــي إليــك بــال ويعــيرك 
ســمعًا وهــو ينكــر أبــوة أبيــه، أو أن تــوصي عامــة النــاس بمــا يــوصى 
ــن  ــل م ــى الأق ــد ع ــم: ل ب ــول له ــازون، فتق ــون الممت ــه الرياضي ب
المارســة ســاعتين يوميــا لاســتعداد البــدني والتخلــص مــن الدســوم 

الضــارةّ وتفكيــك العضــات.
ــن ومــن الطبيعــي أن ل ينقــاد  ــين الممتازي فهــذه الوصفــة للرياضي
لهــا عامــة النــاس، ول يتخــذه أصحــاب اللحــوم والشــحوم كطريقــة 

لحياتهــم، ويأبــوا العمــل بهــا ويعتروهــا حرجــا ثقيــا.
وكذلــك هــذه الوصفــة المهــداة في الآيــة ترحــب بهــا النســوة 
المؤمنــات الــاتي تربــين في بيئــة مؤمنــة، وتأباهــا غيرهــن أكــر مــا 
يكــون؛ ولكــن إنــكار فضلهــا وتأثيرهــا مــن قبــل أي شــخص ل ينقص 

ــه. ــى علي ــو ول يعُ ــه يعل مــن شــأنها شــيئا، فــكام الل
.» ثم يبين الله الوصفة ويقول: »يدُْنيَِن عَليَْهِنَّ مِنْ جَاَبِيبِهِنَّ

أمــر اللــه نبيــه بــأن يأمــر أزواجــه وبناتــه ونســاء المؤمنــين بإدنــاء 
الجابيــب عليهــن، وقــد قيــل في تفســير ذلــك أقــوال عديــدة، 
ورؤوســهن  أجســامهن  يغطــين  أن  بعضهــا:  عليكــم  فأعــرض 
وجيوبهــن - وهــي فتحــة الصــدر مــن الثــوب - بجلبــاب كاس)٥(، 
ــاع  ــرداء وأكــر مــن الخــار والقِن ــوب أصغــر مــن ال ــل: هــو ث وقي
)٦(، وقالــوا: يغطــين وجوههــن وأبدانهــن بماحفهــن إذا بــرزن 
ــا  ــرأة ترخــي بعــض جلبابه ــإن الم ــض ف ــن{ للتبعي ــة ،   و }م لحاج
ــوب  ــو ث ــل: وه ــول الفص ــي يق ــن القرطب ــض)٧(، ولك ــع ببع وتتلف
ــه  ــعود أن ــن مس ــاس واب ــن عب ــن اب ــار، وروي ع ــن الخ ــر م أك
الــرداء، وقــد قيــل: إنــه القنــاع، والصحيــح أنــه الثــوب الــذي يســر 
جميــع البــدن)8(، وكذلــك يقــول الصابــوني)9(، ول نريــد أن نســهب 
ــز  ــذا الوجي ــوع الحجــاب أكــر مــن هــذا، فنكتفــي به في تفســير ن

ــكافي. ال
ولكــن تبقــى نكتــة أرى مــن الــازم الإشــارة إليهــا؛ فبهــا تظهــر أن 
ــع  ــا جمي ــظ في تريعه ــرّع بإحــكام وتاحَ الأحــكام في الإســام تُ
ــة الســابقة  ــه ســبحانه وتعــالى نهــى في الآي الجوانــب، وهــي أن الل
ــأن  ــات ب ــن أذى المؤمن ــي ع ــع النه ــم أتب ــات ث ــذاء المؤمن ــن إي ع
ــب الســعيَ في  ــن شــأن المطال ــاء أســباب الأذى؛ لأن م أمرهــن باتق
ــا  ــنْ أرََادَ الْآخِــرةََ وَسَــعَى لهََ تذليــل وســائلها كــا قــال تعــالى: » وَمَ

ــود: ــو الأس ــال أب ــعْيَهَا« الإسراء19. وق سَ
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها 

 إن السفينة ل تجري عى اليبس
ــة  ــح وإمات ــة المصال ــى إقام ــاون ع ــدة التع ــع إلى قاع ــذا يرج وه

المفاســد، وفي الحديــث: »رحــم اللــه والــداً أعــان ولــده عــى بــره«. 
ــر  ــى؛ لأن ب ــح المعن ــه صحي ــند لكن ــف الس ــث ضعي ــذا الحدي وه
ــروف  ــود المع ــى وج ــة ع ــه إعان ــة علي ــوب، فالإعِان ــن مطل الوالدي

ــير)1٠(.  والخ
ثــم بعــد ذلــك يبــين اللــه تبــارك وتعــالى الحكمــة الأصليــة والأســاس 
ــكَ أدَْنَى أنَْ  ــول: » ذَلِ ــل فيق ــق الجمي ــم الدقي ــذا الحك ــع ه لتري

ــنَ« ــاَ يؤُْذَيْ ــنَ فَ يعُْرفَْ
اللــه أكــر! مــا أجمــل هــذا التعليــل الدقيــق العميــق وهــذا 

الباثولوجيــا!
فالحجــاب كــا وصفــه اللــه تعــالى شــعار المــرأة المســلمة المؤمنــة، 
ــاس  ــز عــن غيرهــا؛ فلب ــا تُميّ ــرف وبه ــا تعُ ــذي به ــا الخــاص ال وزيه
المــرأة ترســل رســالة إلى أدمغــة الناظريــن، ول شــك أن هذه الرســالة 
تســتلمها أدمغتهــم كاملــة واضحــة مفصلــة؛ وكيفيــة وهيئــة لباســها 
هــي التــي تعــين تفاصيــل هــذه الرســالة، فــإذا تكونــت صــورة المرأة 
-التــي تبعــث بمابســها كوامــن النفــوس- عــى شــبكية العــين، ثــم 
انعكســت عــى الدمــاغ وتمــت معالجــة الصــورة المســتلمة ورســالتها 
التــي تحملهــا أرســلت الخايــا الدماغيــة الرســالة التــي تحمــل الــرد 
ــا  ــا متقي المنشــود لهــذه الصــورة المســتلمة، فــإن كان الناظــر مؤمن
يخــاف اللــه غــض مــن أبصــاره وأطــرق رأســه ثــم حوقــل واســتغفر 
ــر  ــدّق النظ ــصر وح ــدّ الب ــقا أح ــا أو فاس ــرجع، وإن كان غاف واس
ــت  ــصره ونفســه فضــل وأضــل وضل ــا حــظ ب ــرأة وأخــذ منه في الم

وأضلــت.
وإن كانــت المــرأة مؤمنــة متقيــة ملتزمــة أدنــت عليهــا مــن جلبابهــا 
أرســلت إلى عيــون الناظريــن رســالة أخــرى تختلــف تمامــا: أنــا امرأة 
مؤمنــة، مــن أسرة مؤمنــة تغــار عــي، أتبــع الحميــة وأبعــد نفــي 
ــن  ــر ع ــس الواســعة تع ــرض والفســاد، هــذه الماب ــن مظــان الم ع
ــا أعــز مــن  ــا، أن ــة أسرتي وتصلبه ــي وحمي ــي وتصلب مســتوى حميت
أن أجعــل نفــي فريســة لعيونكــم، خلــوا طريقــي، أنــا محتشــمة؛ 
ــى  ــا ع ــل أصحابه ــة وتحم ــتلمها الأدمغ ــالة تس ــب أن الرس ول ري

الخضــوع أمــام أحكامهــا الصارمــة الفخمــة.
فهــل مــن المعقــول أن يلبــس الضابــط أو الرطــي كســوة المتســولين 
ثــم يجــر رجلــه وذيلــه في الشــارع جــراّ، تــاركا مسدســه، في إحــدى 
يديهــا ركــوة وفي الأخــرى عصــا، وعليــه خلقــان باليــة وخــرق ممزقــة 
ــم يوقــف ســيارة ويقبــض عــى مجــرم، وإن عارضــه أو خاصمــه  ث
أو شــتمه أحــد ألقــى القبــض عليــه بحجــة أنــه لم يحــرم موظــف 
ــة  ــه إســاءة إلى الحكوم ــة ومجــري الدســتور، والإســاءة إلي الحكوم

والنظــام والأمــن؟!
ــى أن تحظــى باحــرام  ــا أن تتمن ــس له ــرأة الســافرة لي ــك الم وكذل
وضانــة تحظــى بهــا المــرأة المتحجبــة المتقنعــة، وأن تكــون صاحبــة 

الصــون مثلهــا.
فالحجــاب مــن أدنــی حــده إلى أقصــی حــده يرســل رســالة توافــق 
كمّــه وكيفــه؛ فالمــرأة التــي لبســت التنــورة القصــيرة ووسروال 
ــا، ولم  ــر ذراعيه ــيرة ل تس ــوزة صغ ــه، وبل ــا تحت ــف م ــا  يص رقيق
ــب  ــب إلى جان ــن جان ــح م ــا تتأرج ــت ضفائره ــها وترك ــر رأس تس
تلهــم الناظريــن أنهــا ل تــرى بأســا في أن يحدقــوا النظــر فيهــا؛ بــل 
ــرض إل  ــرض ل يعُ ــكل شيء يعُ ــم، ف ــم وإعجابه ــتمتع بأنظاره تس
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ليلفــت الأنظــار وتــأسر القلــوب، وإن لم يكــن كذلــك فلــم تبــذل 
ــة،  ــيارات والأطعم ــاني والس ــل المب ــود في تجمي الجه
ــون  ــس الإنســان خارجــا عــن نطــاق هــذا القان ولي

ــل! ــره عاق ــذي ل ينك المطــرد ال
كنــت يومــا في حافلــة حافلــة بصنــوف النــاس، 
فرأيــت بينهــم شــابة أظهــرت جالهــا عــى 
النــاس ولم تســر منــه إل البعــض. فرأيــت 
كلــا  للحافلــة  الســائقين  أحــد  أن 
ســنحت لــه فرصــة تقــرب منهــا 
وأظهــر أنــه يريــد إكرامهــا بالمــاء 
أو الشــاي أو شــكولتة أو قهــوة 
-هــداك اللــه! لم ل تكــرم شــابا 
ــذا  ــب ه ــا يكت ــا ضخ ممتلئ
المقــال أو لم ل تكــرم الشــيوخ 
والعجائــز وهــم أحــق بــرك 
واللــه؟!- وكانــت الفتــاة 
ــا في  ــة تطرده ــة قوي أبي
مــن  بأشــد  مــرة  كل 
المــرة الســابقة، ولكــن 
الشــاب  الســائق 
إل  يــأبى  أبّي كذلــك 
وكيــف  الوصــال؛ 
يمكــن لجائــع شره 
الطعــام،  يشــاهد 
عبقــه،  ويستشــم 
بعقلــه  وتعبــث 
وجودتــه  ألوانــه 
نفســه  يمتلــك  أن 
شــهوته  ويكبــح 

الجامحــة؟!
نزلــت  لمــا  ثــم 
الشــابة ونــزل الســائق 
أمتعتهــا  ليعطيهــا 
مــن صنــدوق الحافلــة 
ــة  ــه ورق ــن كيس ــرج م أخ
-فيهــا رقــم التصــال- ويلــح 
عليهــا كســائل حقــير ل يــرك 
عتبــة البــاب أن تقبلهــا، وهــي 
تطردهــا  الســابق  في  كدأبهــا 
ــعة!  ــة مستبش ــة غاضب ــا أبي عنه
ليتنــي كنــت أســتطيع أن أقــول 
لهــا: يــا أختــي الكريمــة! مــروك عليــك 
تصلبــك ومنعتــك وعزتــك! ولكــن لمــاذا 
لبســت لبِســة تجعلــك مطمــع شــهوات العابثــين 
الأنــذال؟! أل تريــن أن الجــو ممتلــئ بالفيروســات 
ــة في هــذه  ــة الصحي ــم تركــت الكام ــات فل والطفيلي
ــات  ــاهدت الممرض ــا ش ــراض؟! أم ــة بالأم ــة المليئ البيئ

كيــف يدخلــن الغــرف التــي فيهــا المــرضى؟! لم ل تصــون برتــك عن 
الأشــعة الضــارة التــي تنتــر في كل مــكان؟! لم تظهريــن عكــس مــا 
تضمريــن؟! واللــه يــا أختــي لــو أحســنت الحجــاب أحســنت إليــك 
ــك أن  ــي كان بإمكان ــا أخت ــه ي ــداك الل ــا! ه ــن ثاني أول وإلى الآخري
تــركي النفــوس المطمئنــة عــى حالهــا مطمئنــة وادعــة ول تهيجــي 
ــم  ــم وأقلقته ــك بعــرت عــى هــؤلء أمنه ــة؛ ولكن النفــوس الضاري
وهيجــت في أولئــك ضراوتهــم وهمجيّتهــم، فجشّــمت نفســك دفــع 

المفرســين وجمشّــمتهم ضرم الطــوى.
ــل  ــه، -ول أرى أن العق ــه ب ــن الل ــا وصّاه ــن زيّ ــاء لبس ــت النس لي
ــزي  ــذا ال ــن ه ــك- فيميزه ــير ذل ــوّز غ ــة تج ــاهدة والتجرب والمش
الفســاق؛ فــإن معرفتهــن  ، ويجعلهــن في مأمــن مــن معابثــة 
الذيــن  وحشــمتهن مــا تلقيــان الخجــل والتحــرج في نفــوس 

لمعابثتهــن)11( النســاء  يتتبعــون 
ــة: »وكََانَ  ــب خاتم ــن وأنس ــل وأحس ــة بأجم ــه الآي ــم الل ــم يخت ث
اللَّــهُ غَفُــورًا رحَِيــاً«. إن اللــه يغفــر لمــن كان جاهــا بهــذا الحكــم 
الســديد الرشــيد، وهــو رحيــم بالنســاء إذ ســرهن، ورحيــم بعبــاده 
حيــث يراعــي مصالحهــم حتــى الجزئيــات منهــا؛ فالحجــاب رحمــة 
ــوس  ــى النف ــل ع ــام يثق ــم في الإس ــك كل حك ــة، وكذل ــس كلف ولي
ــهُ  ــا يرُِيــدُ اللَّ الضعيفــة والخاضعــة للشــهوات التــي تجهــل أنــه »مَ
ــهُ  ــمَّ نعِْمَتَ ــمْ وَليُِتِ ــدُ ليُِطهَِّركَُ ــنْ يرُِي ــرَجٍ وَلكَِ ــنْ حَ ــمْ مِ ــلَ عَليَْكُ ليَِجْعَ

ــكُرُونَ«. ــمْ تشَْ ــمْ لعََلَّكُ عَليَْكُ
ــكام؛  ــهبت في ال ــد أس ــوا أني ق ــرام إن ظن ــراء الك ــن الق ــذر م أعت
ــش  ــا كان يجي ــير م ــن الكث ــا ع ــت صفح ــد ضرب ــوا أني ق فليعلم
ــير  ــر الكث ــرق إلى ذك ــك لم أتط ــري، وكذل ــول بخاط ــدري ويج في ص
مــن تجــاربي وتجــارب مــن يعتــد بهــم مــن النــاس كان بإمــكاني أن 

ــة. ــن الإطال ــا م ــا خوف ــن تركته ــا؛ ولك أذكره
وَمَــنْ أصَْــدَقُ مِــنَ اللَّــهِ قِيــاً، وَمَــنْ أصَْــدَقُ مِــنَ اللَّــهِ حَدِيثـًـا، فبَِــأيَِّ 

حَدِيــثٍ بعَْــدَهُ يؤُْمِنُــونَ؟!
......................................

المصادر:

1-المســتدرك عــى الصحيحــين للحاكــم/ كتــاب التفســير/ بــاب 
ــا- ــه عنه ــاس -رضي الل ــن عب ــن اب ــر/ روي ع ــورة المدث ــير س تفس

٢- تفسیر السعدي
3- تفسير ابن كثير

٤- قبس من نور القرآن الكريم للصابوني
٥- في ظال القرآن لسيد قطب

٦- التحرير والتنوير لبن عاشور
٧- أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي

8-تفسير القرطبي
9- قبس من نور القرآن الكريم للصابوني

1٠- التحرير والتنوير لبن عاشور
11- في ظال القرآن لسيدقطب

 
ــي  ــا أخت ي

 ! يمــة لكر ا
عليــك  مــروك 

ومنعتــك  تصلبــك 
لمــاذا  ولكــن  وعزتــك! 

تجعلــك  لبِســة  لبســت 
العابثــين  شــهوات  مطمــع 

أن  تريــن  أل  الأنــذال؟! 
بالفيروســات  ممتلــئ  الجــو 
تركــت  فلــم  والطفيليــات 
ــة  ــذه البيئ ــة في ه ــة الصحي الكام
ــاهدت  ــا ش ــراض؟! أم ــة بالأم المليئ
الممرضــات كيــف يدخلــن الغــرف 
التــي فيهــا المــرضى؟! لم ل تصــون 
برتــك عــن الأشــعة الضــارة التــي 
تنتــر في كل مــكان؟! لم تظهريــن 
عكــس مــا تضمريــن؟! واللــه يــا أختي 
لــو أحســنت الحجــاب أحســنت إليــك 
هــداك  ثانيــا!  الآخريــن  وإلى  أول 
أن  بإمكانــك  كان  أختــي  يــا  اللــه 
عــى  المطمئنــة  النفــوس  تــركي 
حالهــا مطمئنــة وادعــة ول تهيجــي 
النفــوس الضاريــة؛ ولكنــك بعــرت 
عــى هــؤلء أمنهــم وأقلقتهــم 
وهيجــت في أولئــك ضراوتهــم 
فجشّــمت  وهمجيتّهــم، 
المفرســين  دفــع  نفســك 

وجمشّــمتهم ضرم الطــوى.
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عبد الغفار میرهادي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قلّما يجود الزمان بمثله
ــع  ــات، ويض ــراد درج ــض الأف ــع بع ــالى يرف ــبحانه وتع ــه س إنّ الل
حبهــم  عبــاده  قلــوب  في  ويجعــل  الأرض،  في  القبــول  لهــم 
ــال  ــرة بالأع ــم عام ــن، حياته ــوة للآخري ــم أس ــم، يجعله وودّه
الصالحــة، مصحوبــة بالإصــاح والتوفيــق، ومــن الركــة والســعادة 
ــود  ــي محم ــيخ المفت ــؤلء الش ــن ه ــتهم، م ــم ومجالس مصاحبته
ــا  ــوم كراتي-صانه ــتاذ بدارالعل ــه- الأس ــه الل أشرف العثاني-رحم
ــة  ــد لخمس ــية الأح ــتاذ عش ــت الأس ــروه- نعي ــن كل مك ــه ع الل
بقیــن مــن رجــب، فاســرجعت، وتأســفت عــى رحيلــه، وفقدانــه 
للمراكــز العلميــة، كان -رحمــه اللــه- نجــا متلألئــا في الجامعــة، 
ــه الأدب  ــض من ــا، يفي ــؤونه كله ــه وش ــطورة الأدب في معاملت أس
مــن مفــرق رأســه إلى أخمــص قدميــه، يتكلــم بالــدرر، مــا رأيــت 
ــا  ــلوكا، كان مربيّ ــدل س ــا، وأع ــل بيان ــا، وأجم ــذب نطق ــه أع مثل
موفقّــا، محرمــا الصغــار والكبــار، مراعيــا حقوقهــم، يجــذب 
الآخريــن حســنُ ســلوكه، معتــدل، عميــق النظــر وبعیــد الغَــور في 
المســائل، كثــير التبــاع لســنة رســول الله-صــى اللــه عليــه وســلم-

ــا، فقيــه النفــس،   ، يطابــق عملــه قولــه، متواضعــا، وقــورا، عبقريّ
ــث  ــة خــال تدريســه الحدي ــة والنافع ــكات الربوي يســتخرج الن

ــه. ــان بمثل ــا يجــود الزم ــف، قلّ الري

حياته العلمية: 
ــل  ــه، ونهِ ــم في زمان ــذ عــى أســاطين العل ــه- تلمْ ــه -رحمــه الل إنّ
ــس  ــد إدري ــة محم ــيخ العام ــزلُل كالش ــافي ال ــم الص ــن معينه م
الكاندهلــوي صاحــب التأليفــات الكثــيرة النافعــة، والشــيخ المفتــي 
العــام محمــد شــفيع العثــاني، وحكيــم الإســام المقــرىء محمــد 
طيّــب القاســمي، وهــا مــن أجــلّ تاميــذ العامــة أنورشــاه 
ــة  ــذ العام ــوي تلمي ــد التهان ــل أحم ــي جمي ــميري، والمفت الكش
ســهارنفوري ، والشــيخ رســول خــان تلميــذ شــيخ الهنــد، وغيرهــم، 
ــور،  ــة له ــة بمدين ــة الأشرفي ــرّج في الجامع ــه-، وتخ ــم الل -رحمه
ودرس التخصــص في الإفتــاء بجامعــة دارالعلــوم كراتــي، وصحــب 
ــة،  ــم الرباّني ــغ صبغته ــه، وانصب ــائخ في وقت ــاء والمش ــار العل كب
ــا الكاندهلوي-رحمــه  ــس الشــيخ محمــد زكري وانتفــع مــن مجال
ــامية  ــة الإس ــق بالجامع ــه التح ــا أن ــورة، ك ــة المن ــه- بالمدين الل
بالمدينةالمنــورة، ودرس فيهــا قرابةســنتين، واســتفاد مــن شــيوخها 
كابــن بــاز -رحمــه اللــه- وكان يذكــر أســاتذته كلهــم بكــال 
التدريــس  بواجــب  الحــرام والأدب، ويرحّــم عليهــم. وقــام 
بالجامعــة الأشرفيــة باهــور ســنين، ثــمّ بجامعــة دارالعلــوم 
كراتــي منــذ عام1٤11هــق، وبذلــك أصبــح شــيخ الحديــث، 

ــاء. ــه، والإفت والفق
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ذكريات لاأنساها:
 *مــن توفيــق اللــه عــيّ اللتحــاق بجامعــة دارالعلــوم كراتــي، 
كانــت بدايــة العــام الــدراسي، قلــتُ في نفــي: لبــد مــن الرتبــاط 
ــف  ــت خل ــا كن ــر، يوم ــر فأك ــه أك ــتفادة من ــتاذ والس ــع الأس م
ــاء  ــل والدع ــاة النف ــن ص ــه م ــر فراغ ــه، أنتظ ــرأى من ــتاذ بم الأس
في المغــرب لأتحــدث معــه في موضــوع، ثــم قــام الأســتاذ ومــا إن 
ــمع  ــا ل أس ــة: أن ــه الجميل ــال لي بلهجت ــى ق ــكام حت ــذت بال أخ
ــه وأتوجــه  ــي وارتباطــي بالل ــك أردت أن أقطــع صلت ــك؛ لأنّ كام
إليــك، ثــمّ ذهــب، وقفــت مــكاني متأمــا وقلــت في نفــي: 
ــذا  ــالى!. هك ــه تع ــع الل ــع م ــه الرفي ــر إلى أدب ــه! انظ ــبحان الل س

ــدا. ــاه أب ــا لأنس ــا تربويّ ــا جمي ــي درس علمّن
*كانــت الأساتذة-لسياالشــيخ المفتــي محمــد تقــي حفظــه اللــه- 
ــبع  ــت لأش ــم، وكن ــكين منه ــا المس ــيرا، وأن ــه كث ــاب يحبّون والط
مــن النظــر إليــه، مــرضِ الأســتاذ مــرة عندمــا كنــت طالبــا في دورة 
ــة،  ــت الطلب ــة، واغتمّ ــت الجامع ــث ســنة1٤٢٧هق، فارتجّ الحدي
وحزنــوا جميعــا، وإنّي أتذكّــر أنّ الأســتاذ الشــيخ محمدتقــي 
-حفظــه اللــه- في ذلــك اليــوم قــام بعــد صــاة العــصر مبــاشَرة من 
ناحيــة المســجد وأمــر الطــاب أن يدعــوا لصحته وســامته، فأخذوا 
ــتُ  ــد اتصل ــوم لشــفائه، وق ــالى كل ي ــه تع ــون الل ــرون ويدع يذك
ــه،  عرالهاتــف بوالديّ)بإيران،خراســان( وطلبــت منهــا الدعــاء ل
ــف،  ــتاذ الص ــضر الأس ــا ح ــهر تقريب ــف ش ــهر ونص ــد ش ــمّ بع ث

ــا روحــا جديــدة. ــا بحضــوره ولقــاءه جــدا، ونفــخ فين فرُرن
ــد  ــي محم ــي وصديق ــع زمي ــت م ــك ذهب ــه تل ــام مرض *وفي أي
ــدان- إلى  ــوم زاه ــة دارالعل ــتاذ بجامع ــو الآن أس ــري فر-وه ذاك
ــت،  ــاحة البي ــه في س ــين مع ــا جالس ــه، كن ــتاذ لعيادت ــت الأس بي
ــه،  ــع مــن الحضــور عنــده، والجلــوس معــه، والســتاع إلي ونتمتّ
فــإذا بشــيخ الإســام محمــد تقــي -حفظــه اللــه- تــرفّ وجــاء، 
ثــم خــا الأســتاذ بالشــيخ في ناحيــة أخــرى، وخرجنــا مــن البيــت 

ــه. ــن حال ــن لحُس مروري
*وفي تلــك الأيــام ألـّـف الأســتاذ رســالة»ائمه اربعــه كى دربــار ميــى« 
)عنــد الأئمــة الأربعــة(، جمــع فيهــا بعــض أقــوال ووصايــا للأئمــة 
ــث،  ــة دورة الحدي ــا لطلب ــه، وأهداه ــين في الفق ــة المتبوع الأربع
ــال«  ــاء الرج ــط أس ــي في ضب ــا كتابَ«المغُن ــدى إلين ــذا أه وهك
ــه- ــه الل ــدي الفِتني-رحم ــر الهن ــد طاه ــدّث محم ــة المح للعام

)98٦هـــ(، وهــو كتــابٌ قيّــم في موضوعــه.
 *وكان للأســتاذ في تلــك الأيــام جلســة إصاحيــة يــوم الثنــين بعــد 
صــاة العــصر في منزلــه، يحضرهــا بعــض  الطــاب، وقــد أكرمنــي 

اللــه بالحضــور فيهــا مرتــين. 
*حــان حفــلُ تكريــم الطــاب لــدورة الحديــث  وتتويجهــم 
ــي  ــع عامت ــتاذ وض ــر أنّ الأس ــنة، وإني أتذكّ ــر الس ــة آخ بالعِام

عــى رأسي.

أسلوبه في التدريس:
لــه أســلوب رشــيق رائــع في التدريــس، يـُـدرسّ المشــاهد والمغــازي 
ــا  ــن كميّاته ــا ع ــدان ويخُرن ــه في المي ــاري، كأن ــح البخ ــن صحي م

ــه،  ــه، ومهارت ــعة مطالعت ــه، وس ــع إلى دقتّ ــذا يرج ــا، وه وكيفيّاته
ــه. وساســة بيان

مــرة قــال الأســتاذ عــن منهــج التدريــس: لبــد للأســتاذ أن يرجــم 
ــب  ــم يجي ــارة ، ث ــر الغــرض والهــدف مــن العب ــم يذك ــارة، ث العب
عــن الأســئلة المقــدّرة، ثــم يــأتي دور الأبحــاث المتعلقــة بالموضــوع.

أسلوبه في الخطابة: 
كنــت مشــتاقا لســتاع كلمــة الأســتاذ يــوم الجمعــة، وأنتظــر لهــا، 
وكان يلقــي الخطابــة مــن حــين لآخــر، وكان خطابــه متينــا، رصينــا، 
ليّنــا، مــزوّدا بالســتدلل، ولم يكــن جهــوري الصــوت يصيــح، شــأن 

كثــير مــن الخطبــاء، وينبعــث كامــه مــن القلــب ويهبــط فيــه. 

جوانب أخرى منه:
*- كان -رحمــه اللــه- محافظــا لأوقاتــه، مــرة كان الأســتاذ يتحــدث 
ــه  ــة لدي ــل مكتوب ــت الدلئ ــنّة، وكان ــة الس ــن حجّي ــف ع في الص
ــت إلى الأســتاذ  ــم في وقــت آخــر خــارج الصــف ذهب ــة، ث في ورق
وقلــت: مِــن فضلــك أريــد الورقــة لأستنســخ لي، قــال: ايــتِ بــاب 
ــة عــرة، فحــضرت رأس الموعــد،  ــزل غــدا في الســاعة الحادي المن
ودققــت البــاب فأخــذت الورقــة منــه فــكأنّ الأســتاذ ينتظــر 

ــد.   الموع
ــه  ــال تدريس ــاب، خ ــة الط ــز في تربي ــه- يرُكّ ــه الل *- كان -رحم
وكامــه. ســمعت منــه مــرة: إني تركــت التأليــف، وأجتهــد في تربية 
الطــاب؛ لأنهــم علــاء وأئمــة النــاس وقدوتهــم في المســتقبل، وإنّ 

صــاح المجتمــع بصاحهــم، وفســاده بفســادهم.

من نصائحه:
ــور  ــا ف ــة كتبته ــح قيمّ ــه- نصائ ــتاذ-رحمه الل ــن الأس ــمعت م س

ــا:  ــدّم بعضه ــف وأق ــا في الص إلقائه
*- لبد لكل أستاذ أن يعُلمّ تامذته كلمة »ل أدري«.

ــح،  ــل الصال ــن العم ــه م ــا تفعلون ــن بم ــى الآخري ــروا ع *- لتفخ
ــد هــذا الديــن بالرجــل الفاجــر«. ــه ليؤيّ ــه ذيــل حديــث: »إن الل قال

*- اللــذة والحــاوة -في العبــادات- محمــودة، ولكنهــا ليســت 
مقصــودة.

ــن  ــل لحس ــة إلى الدلي ــل، ولحاج ــن دلي ــد م ــن لب ــوء الظ *- لس
الظــن.

ــة أو  ــاة المقبول ــراءة المناج ــة، ق ــظ الأدعي ــرق حف ــن ط *- إنّ م
الحــزب الأعظم-يوميــا-.

*- لتركوا تاوة جزء-عى الأقل- من القرآن الكريم يوميا.
*-  أحسنُ وِرد عند الشدائد« حسبي الله ونعم الوكيل« قاله 

ــول  ــر ق ــا-:كان آخ ــه عنه ــاس-رضي الل ــن عب ــول اب ــد ذكرق بع
إبراهيــم حــين ألقــي في النــار«.

*- حُسن السؤال نصف العلم.

خدماته العلمية: 
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لا بد لكل أستاذ أن یعلمّ تلامذته کلمة »لا أدري«.

لا تفخــروا علــی الآخریــن بمــا تفعلونــه مــن العمــل الصالــح، قالــه ذیــل حدیــث: »إن الله لیؤیــد هــذا 
الدیــن بالرجــل الفاجــر«.

 اللذة والحلاوة -في العبادات- محمودة، ولیست بمقصودة.

 لسوء الظن لا بد من الدلیل، ولا حاجة إلی الدلیل لحسن الظن.

   إنّ من طرق حفظ الأدعیة قراءة المناجاة المقبولة أو الحزب الأعظم -یومیا-.

تــرك الأســتاذ -رحمــه اللــه- كتبــا ورســائل ألفّهــا، يتجــاوز عددهــا 
الثاثــين، منهــا مــا هــو علميــة ك«عقيــدة الإمامــة وحديــث 
ــا  ــرع« ومنه ــزان ال ــة في مي ــاب الرياضي ــم«، و »الألع ــر خ غدي
إصاحية:كـــ» البيعــة عــى التقوى«و»واجــب العلاء«و«طريقــة 
ــا،  ــر« وغيره ــاة الفج ــام بص ــه« و»الهت ــبيل الل ــاق في س الإنف
وكلهّــا بالأردويــة عــى حــدود علمــي. وقــد نقُــل بعضهــا إلى 

ــية. الفارس
ــات، وكان  ــا المئ ــاوز عدده ــيرة يتج ــتفتاءات كث ــن اس ــاب ع وأج
مُرفــا عــى طلبــة التخصــص في الفقــه أيضــا يرُشــدهم، ويصُحّــح 

ــم لاســتفتاءات. أجوبته
ولــه مقــالت في موضوعــات مختلفــة طبُعــت في مجلــة »البــاغ« 

الأردويــة الصــادرة مــن جامعــة دارالعلــوم شــهريا.
وكان معلـّـا حاذقــا، نــاشرا للعلــوم الرعيــة مــن التفســير، 
ــون في  ــيرون ليحُصَ ــذ كث ــه تامي ــا، ول ــه وغيره ــث، والفق والحدي
داخــل البــاد وخارجهــا. ولشــك أن مــا ذكُــر، صدقــة جاريــة 
لــه، وقــد ورد في الحديــث الريــف: إنّ مــاّ يلحــق المؤمــن 
ــدا  ــه ونــره، وول ــه: »علــا علمّ ــه وحســناته بعــد موت مــن عمل
صالحــا تركــه، ومُصحفــا ورثّه،...الحديــث.) رواه ابــن ماجــه، رقــم 

الحديــث٢٤٢(.

ولادته وانتماءه:

اللــه- في ثمــان مــن شــعبان عــام 13٧٠هــق،  وُلــد -رحمــه 
ــي  ــيخ المفت ــدّه الش ــاعرا، وج ــا ش ــي« كان أديب ــده«زكي كيف ووال
ــيخ  ــه الش ــه-، وعمّ ــه الل ــاني -رحم ــفيع العث ــد ش ــام محم الع
المفتــي محمــد رفيــع، وشــقيقه شــيخ الإســام المفتــي محمــد تقــي 
العثاني-حفظهــا اللــه- وهــا اللــذان قــد شّرقــا وغرّبــا، وســارت 
ــم، وفقــه،  ــه- ينتمــي إلى أسرة عل ــه -رحمــه الل ــان، إن بهــا الركب
ــيدنا  ــع إلى س ــبه ترج ــلة نس ــة أنّ سلس ــرأت في مقال ــاح، وق وص

ــه-. ــه عن ــان -رضي الل عث
أولاده:

للأســتاذ خمســة أولد، بنــت وأربعــة بنــين، وهــم: حــاّد أشرف، 
وســجّاد أشرف، وعبّــاد أشرف، وورّاد أشرف، تــوفي حــاّد أشرف 
في حياتــه وكان عالمــا تخــرّج في الجامعــة الأشرفيــة باهــور، ومــن 
ــده »ســجّاد أشرف« في الســنة  ــا لول حُســن حظــي أني كنــت زمي

ــه ورعاهــم. الأخــيرة للدراســة.حفظهم الل
وفاته: 

/رجــب   ٢٥ في  الأحــد  عشــية  المكّــرم،  الأســتاذ  تــوفّي 
ــه في  ــيّ علي ــا، ص ــز٧3 عام ــر يناه ــن عم ــق، ع المرجب/1٤٤3ه
ارحــم  اللهــم  الساعة11:3٠مســاء، ودفــن بمقــرة دارالعلــوم. 
أســتاذنا، وارفــع درجتــه، واحــره مــع الأنبيــاء والصديقــين، 
ــره. ــا أج ــده، ول تحرمن ــا بع ــم ل تفتن ــك، الله ــيح جنات ــكنه فس وأس
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سیف الدین الباخرزي
للطالب: مصطفى جلدادي

اسمه ونسبه ولقبه:
ســیف الدیــن الباخــرزي: هــو »أبــو المعــالي ســیف الدیــن 

ســعید بــن مطهــر بــن ســعید الباخــرزي الحنفــي«.
هــذا العــارف یعُــرف في المنابــع والمآخــذ بلقبــه »ســیف الدیــن« 
المکنــى بــأبي المعــالي في الکتــب القدیمــة کـ»الجواهــر المضیئــة«، 
ــاب  ــخ مــازادة«، وخاصــة في الکت »المجمــل الفصیحــي«، »تاری

»الأوراد والأحبــاب«.
ــیخ  ــا بـ»ش ــصره معروف ــعیدا«، وکان في ع ــذ »س ــجلته المآخ س

ــه. ــه فی ــل إقامت ــادي« لأج ــح آب ــة فت ــالم«، وبـ»خواج الع
ولادته:

ــن  ــم م ــا یعُل ــا؛ وک ــعیدا حق ــد کان س ــعیدا وق ــمه س کان اس
اســمه عــاش بســعادة ونجــاح في أظلــم حضــارة عــصره في 
هــذه البــاد حتــى اســتطاع أن یخلــد ذکــره في کتــب التاریــخ، 
وقــد ســجل اســمه بیــن کبــار العلــاء؛ وکــا یعلــم مــن نســبه 
»الباخــرزي« ولــد الشــیخ »ســیف الدیــن« في مدینــة »باخــرز« 
ــنة  ــعبان س ــن ش ــوم 9م ــان-إیران في الی ــة في أرض خراس الواقع
٥8٦ هـــ.ق المصــادف لـــ٢٧ شــهریور٥٦9 هـــ.ش، وهــو عاش ٧٢ 

ــاج وإرشــاد. ــم وإنت عامــا عیــش عــزة وشرف وعل
شیوخه في الفقه والتصوف والحدیث:

ــم ســافر إلى هــرات  ــه، ث ــة في وطن ــوم البتدائی ــم العل هــو تعل
ونیســابور وبغــداد وبخــارى لطلــب الفقــه والحدیــث والتصوف 
والتفســیر عنــد المحدثیــن والفقهــاء کـ»الشــیخ شــهاب الدیــن 
ــد  ــن محم ــي ب ــصري«، و»ع ــح الح ــو الفت ــهروردي«، »اب الس
الموصــي«، و»إبراهیــم بــن ســالر الخوارزمــي«، و»المؤیــد 
ــاني«،  ــد النوق ــن أحم ــد ب ــن محم ــه ب ــل الل ــوسي«، و»فض الط

ــاني«. ــن المرغین ــال الدی و»ج
ألبســه الشــیخ »تــاج الدیــن محمــود الأشــنهي« لبــاس تکریــم 

وتقدیــر في هــرات.
هــو کان مــن کبــار مشــایخ الصوفیــة في بخــاری؛ ولکــن ســمع 
و»أبــو رشــید  الکــردري«،  الدیــن  عنــد »جــال  الحدیــث 

الأصبهــاني«، و»أحمــد المحبــوبي«.
سفره إلى بخارى:

قیــل: إنــه قــدم بغــداد وعمــره إحــدى عــرة ســنة، فســمع مــن 
ــوزي«. »ابن الج

ثــم مــال إلى التصــوف وذهــب إلى خــوارزم عنــد الشــیخ »نجــم 
الدیــن کــرى«.

ــد  ســلك الشــیخ ســیف الدیــن مراحــل الطریقــة والســلوك عن
الشــیخ »نجــم الدیــن کــرى«، وبعــد مــدة قصیــرة کســاه 

ــة. ــوة الخاف ــیخه کس ش
کـ»الإمــام  ألقابــا  کــرى«  الدیــن  »نجــم  الشــیخ  لقبــه 
الطائفة«،و»حجــة  م  و»مقــدَّ الإســام«،  العــارف«،و»شرف 

. لکین« لســا ا
ــاد«،  ــح آب ــة »فت ــة في قری ــى زاوی ــارى، وبن ــب إلى بخ ــم ذه ث
وأقــام الشــیخ محافــل ومجالــس الموعظــة والوعــظ والنصیحــة.

ــون  ــه ویعتکف ــالم إلی ــاء الع ــن أنح ــوه م ــه ومحب ــع طاب ویجت
ــه. علی

ــیخ  ــاس بـ»الش ــوه الن ــا کان یدع ــیخ مبلغ ــهرة الش ــت ش وبلغ
ــر«. الأک

ذهــب الشــیخ »ســيف الدیــن« إلى بخــارى قبــل شــهادة الشــیخ 
»نجــم الدیــن کرى« ســنة٦18هـ.ق.

للطالب مصطفی جلدادي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سيف الدین الباخرزي
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وســکن فیهــا بعــز ومکانــة وکرامــة إلى آخــر عمــره، وقــى فيهــا 
أكــر مــن أربعیــن مــن عمــره. وتلقــب بـ»شــیخ العــالم« في هذه 

ــة أیضًا. المدین
ــد  ــرى« بع ــن ک ــم الدی ــیخ »نج ــد الش ــوارزم عن ــب إلى خ ذه
ــاء في عــصره،  ــد العل ــراءة عن ــث والق ــه والحدی ــل الفق تحصی

ــوة والریاضــة. ــى الخل ــره ع ــا لأم وعکــف وفق
ثــم بعــد المارســة والخلــوة والتحنــث أربعیــن یومــا نــال درجة 

الخافــة لـ»نجم الدیــن کرى«.
تلامذته:

ذکــر في الکتــب أن الشــیخ ســیف الدیــن ربى تامیــذ ومریدیــن 
کثیریــن.

کان مــن تامذتــه الشــیخ »خواجــة بــدر الدیــن الســمرقندي«، 
هــو ســکن في »دهــي«، واشــتغل بنــر أفــکار واتجاهــات 

ــن. الشــیخ ســیف الدی
بالــغ في الثنــاء علیــه »شــاه بــن محمــد الخوارزمــي البخــاري« 
المعــروف بـ»عــاء منجّــم بخــارى« في کتابــه »الأشــجار والأثمــار« 

و هــو مــن طابــه ومحبیــه.
قال: إن الباخرزي روّج الشعر والساع في هذه المدینة.

معاصروه: 
ــیخ  ــوه: »الش ــن صاحب ــاء الذی ــایخ والعل ــار المش ــن کب کان م
ســعد الدیــن الحمویــة«، والشــیخ »کــال الدیــن الخوارزمــی«، 
ــا  ــب« )وه ــة الغری ــاری«، و»خواج ــن البلغ ــیخ »الحس والش
کانــا مــن کبــار مشــایخ الصوفیــة النقشــبندیة(، والشــیخ »نجــم 
ــد  ــن لل«، والشــیخ »فری ــرازي«، والشــیخ »رضي الدی ــن ال الدی
الدیــن العطــار«، والشــیخ »کــال الدیــن الخجنــدي«، و»الشــیخ 
مجــد الدیــن البغــدادي« -قــدس اللــه أرواحهــم- وآخــرون مــن 

المشــایخ والعلــاء الذیــن ل یســع المجــال والمقــام ذکرهــم.
أبناءه:

کان للشیخ سیف الدین ثاثة أبناء:
ــهد  ــو استش ــد«، ه ــن محم ــال الدی ــاءه »ج ــر أبن ــن أک 1- م
ــادى الأولى  ــن ج ــاء 1٦ م ــوم الأربع ــارى وفي ی ــن بخ ــا م قریب

٦٦1هـ.ق.
٢- »برهــان الدیــن أحمــد«، صّرح »فصیــح أحمــد الخــوافي« في 

کتابــه »المجمــل«:
حــج الشــیخ »برهــان الدیــن« البــن الأوســط للشــیخ »ســیف 
الدیــن الباخــرزي«، وبقــي الشــیخ »برهــان الدیــن« في کرمــان 
بعــد رجوعــه مــن الحــج واختارهــا للســکنى في کنــف حایــة 
»عصمــة الدیــن قتلــغ تــرکان خاتــون« مــن ملــوك »قراختــاي« 

ــوفي ســنة ٦9٦ ه.ق. ــان )٦٥٥-٦81( و ت في کرم
ــن  ــد« م ــن أحم ــان الدی ــن بره ــى اب ــر یحی ــاء »أبوالمفاخ وج
کرمــان إلى بخــارى، وتــوفي »أبــو المفاخــر« یحیــی في هــذه 

المدینــة ســنة ٧3٦ ه.ق ،ودفــن في »فتــح آبــاد«.
»أبــو المفاخــر« یحیــی هــو الــذي لقیــه ابــن بطوطــة إذا وصــل 

إلــی بخــارى ســنة ٧33 أو ٧3٤ ه.ق في » فتــح آبــاد«.
وســجل ابــن بطوطــة اســمه وتکلــم عــن حفاوتــه وکرمــه 

»الممتعــي«. شرح  في  اســتضافته  وحســن 
3- »مظفــر الدیــن مطهــر« البــن الثالــث للشــیخ »ســیف الدین 
ــیخ  ــه الش ــاة أبی ــد وف ــة بع ــاء إلى قونی ــذي ج ــرزي« ال الباخ
ســیف الدیــن )في ســنة ٦٥9( ثــم اختارهــا للســکنى وأقــام فیهــا 

وتــوفي الشــیخ مظفــر الدیــن المطهــر في قونیــة أیضــا.
من آراء الشیخ:

کان یعتقــد الشــیخ أن لحصــول المعرفــة للســالك أربعــة شروط 
:1- طیــب البــذر، ٢- طیــب المنبــت، 3- طیــب الغــذاء، ٤- 

ــت. ســعادة الوق
وکان یــرى کشــیخه »نجــم الدیــن کــرى« أنــه ل یحسُــن 
للســالك في أول ســلوکه أن یشــتغل بعمــل ســوى ذکــر »ل إلــه 
ــدره  ــرح ص ــض، إلى أن ین ــن الفرائ ــرغ م ــد التف ــه« بع إل الل

ــة. ــوار الإلهی ــذب الأن ــأ لج ویتهی
ــد،  ــیخ واح ــة ش ــزم بمصاحب ــد أن یلت ــى المری ــرى أن ع وکان ی

ــي. ــر الخف ــه الذک ــن علی ــف للمعتکفی وکان یص
تألیفاته:

الآثار المطبوعة:
1-الرباعیات، ٢- رسالة في العشق، 3- الوصایا

الآثار المخطوطة:
الدیــن  »ســعد  إلى  الرســالة   -٢ الحســنى.  الأســاء  1-شرح 

الأوراد  -٤ الخلــوة،  وقائــع   -3 الحمویــة« 
وفاته:

تــوفي الشــیخ »ســیف الدیــن الباخــرزي« وفقــا للتاریــخ الموثــق 
في لیلــة الأحــد ٢٤ مــن ذي القعــدة ســنة ٦٥9 هـــ.ق المصــادف 
ــاد«  ــح آب ــة »فت ــراب في قری ــان/٦٤٠ هـــ.ش، وواراه ال لـــ ٦/آب

الواقعــة في بخــارى بـ»أزبکســتان«.
رأى ابــن بطوطــة قــره وزاویتــه ســنة ٧33 هـــ.ق، وکان حفیــده 

»أبــو المفاخــر یحیــى الباخــرزي متولیــا لأمرهــا و یدیرهــا.
جدد بناءها الأمیر تیمور سنة ٧88 هـ.ق.

ودفــن في جنــب قــره کبــار الشــیوخ منهــم ابنــاه الشــيخ »جال 
ــده  ــد«، وحفی ــن أحم ــر الدی ــیخ »مظف ــد«، والش ــن محم الدی

الشــیخ »أبــو المفاخــر الباخــرزي«.                                                                        
-----------------

المنابع:
1- سیر أعام النباء: ج٢3 ص 3٦3

٢- معجم دهخدا: ج3 ص 393٢
3- نفحات الأنس ص ٤3٢
٤- تاریخ گزیده ص ٦٧1

٥- تاریخ ورجال مدینة التایباد ص 138
٦- ریاض السیاحة ص 1٥1

٧- مجموعة الآثار لشیخ العالم »سیف الدین الباخرزي«
8- دانشنامه جهان اسام: ج1 ص13٢

9- دایرة المعارف بزرگ اسامِي: ج11 ص٥٧
1٠- سفرنامه ابن بطوطة
11- مجمل فصیح خوافی

1٢- حبیب السیر: ج3 ص ٦1



الرقم 30شعبان المعظم 1443السنة العاشرة

الأنوار

28

ذهب ولم أكن أتخيل أن هذا اللقاء، اللقاءُ الأَ...أَ..
آه، آه، يصعــب عــي ذكــره حقــا، عندمــا أتفكــر في تلــك 
ــرأس  ــرق ال ــدم إلى مف ــص الق ــن أخم ــش م ــألم وأرتع ــة أت اللحظ

حــرة، وأسى.
ــوم  ــدت، الن ــا وج ــدة م ــا لش ــت به ــي، فاعتصم ــت إلى بيت فزع
الثاثــاء، وعندمــا كنــت آوي إلى فــراشي  يــوم  جافــاني، كان 
ــدث؟  ــف ح ــدث؟ وكي ــاذا ح ــالت، م ــكار، والخي ــي الأف تداهمن

ــرى. ــة الك ــت في لج ــث أن غرق ــم ألب فل
أنــت أخــي الريــان؟ أيــن أنــت يــا حبيبــي؟ أيــن أنــت يــا ريــان؟ 
ــع  ــن ألعــب؟ م ــع م ــك، م ــن دأب ــك م ــاذا تأخــرت؟ لم يكــن ذل لم

مــن أعــدو وأجــري؟ ل تبتعــد منــي مــن فضلــك.
ــي  ــي حلم ــد ع ــكاني وأفس ــن م ــي م ــب قلعن ــوت غري ــإذا ص ف
ــو؟  ــن ه ــوت، م ــو الص ــا وأسرع نح ــار أبي واقف ــي، ط ــع حبيب م

ــان. ــو ري ــو أب ه
ــم ل  ــكام، يتمت ــرار، يعجــز عــن ال ــه ق ــن، ل يقــر ل كئيــب حزي

ــه شــيئا. ــب من ــه، و يطل ــه يدعــو الل ــه كلمــة، كأن تعــرف من
حــاول أبي تهدئــة روعــه، والفــزع مســتبد بنــا جميعــا، بعــد أن 
ــذي  ــه بعــض ال ــن الكــرب وسّري عن ــل م ــه قلي ــزّع عن ــدأ وف ته
ــه  وجــد، قــام و اتصــل بفــرق الإنقــاذ، وأخرهــم بمــا حــدث لبن

ــان. الري
ــر  ــان، ســقط في ب ــل صغــير ذو الخمــس ســنوات، اســمه ري طف
ضيقــة بقطــر يبلــغ ٤٥ ســنتیمرا في أعــاه، ويضيــق كلــا 

ــق. ــق فأضي ــذا أضي ــره، هك ــو قع ــل نح ــدم التوغ تق
كلــا كانــت تمــر ســاعة، يــدب الأمــل فينــا مــن جديــد، انتهــت 
ــة، و  ــنة كامل ــل كس ــا تخي ــة فيه ــام كل لحظ ــد أي ــة بع العملي
ــد الحــرّى عــى جمــر  ــير ممــن طــووا الكب ــد طــال انتظــار كث ق
ــول  ــا، العق ــدها وأحرجه ــن أش ــة م ــاعة عصيب ــا س ــب، إنه الرق
ــة  ــة، محبوس ــاس متوقف ــة، والأنف ــون محدق ــدودة، والعي مش
ــوب  ــان القل ــزداد خفق ــة، ي ــة مرفوع ــف الضراع ــدر، وأك في الص
ــا بعــد حــين، خــرج الرجــل والريــان في أحضانــه، كان يبــدو  حين

ــاف. ــالما مع س
ــفى  ــت إلى المستش ــل في أسرع وق ــل الطف ــد ليص وكل شيء مع
ليرجــع إلى أحضــان أمــه ول يصــاب الأب في فلــذة كبــده، ولكــن 

ــه،  ــك كل ــت دون ذل ــد حال ــرد ول تص ــي لت ــه الت ــيئة الل مش
وضاعــت التدابــير عنــد التقديــر وبعــد ســاعتين ارتحــل الريــان 

ــى. ــق الأع ــب إلى الرفي الحبي
حــدث كل مــا حــدث بمــرأى و مســمع مــن العــالم، وصــار الخــر 
الرئيــس والعنــوان في أعــى كل صحيفــة وموقــع إلكــروني 
ــالم،  ــاء الع ــن أنح ــع م ــا يتاب ــارت موضوع ــار، وص ــرات الأخب ون
وكــم وحــدت قصــة الريــان بــين أقــوام، بــل وبــين بلديــن، 

ــوم. ــا الي ــا نراه ــانية قل ــة إنس ــاملة، هب ــة ش ــببت نهض وس
تعــازي متواليــة، مــن الفنانــين والاعبــين وبعــض الملــوك، وعامة 
النــاس. إن الريــان أوى إلى ظــل ليــزول، وهــو نائــم تحــت كومــة 
ــي  ــب الت ــم الآلم و المصائ ــل والأم ــه أرى المل ــراب ولكن ــن ال م
ــال  ــن، الأطف ــالم ولم يرمــش لأحــد جف ــه في أقــصى الع ــم بأتراب تل
ــوا، الذيــن يحــضرون  الذيــن يقتلــون ول يــدرون بــأي ذنــب قتل
ــة  ــة، ملطخ ــس ممزق ــة، وماب ــاء ممزع ــه بأش ــدي الل ــين ي ب
ــروا  ــا وأخ ــاذا في الدني ــأ ول م ــدوا ملج ــن لم يج ــاء، الذي بالدم
ــاف،  ــدل والإنص ــزان الع ــوزن كل شيء بمي ــوم ي ــكواهم إلى ي ش
يــوم يعــض الظــالم عــى يديــه، يــوم يعلــو الــصراخ ول يســمع إل 

ــا. ــت تراب ــي كن ــا ليتن ــت نســيا منســيا، ي ــي كن ــا ليتن ي
ــا أن الإنســانية لتــدرك بادعــاءات جوفــاء، وأقــوال  من ــان علّ الري
مزخرفــة تذروهــا الريــاح، علمنــا أن الأمــة بأشــد الحاجــة 
غــير  حقيقــة  معــاني  تحمــل  إنســانية  هبــة  إلى  وأمســها 

مصطنعــة ل روح فيهــا.

ــة، ل ســبيل لهــا  ــم والبهيمي ــا مــن أوحــال الظل لتتخلــص الدني
ــاء الأحاســيس والظواهــر  ــا أبن ــة الإنســانية. ولكنن ــك الهب إل تل
ــمَ  ــذا، فل ــريء هك ــل واحــد ب ــالم وأقعدناهــا لطف ــا الع ــو أقمن ل
نجلــس مكتــوفي الأيــدي، معصــوبي الأعــين أمــام هــذه الكــوارث 
العالميــة، الحقيقــة مــا قــال العــالم النفســاني بــاول: كلــا كانــت 
ــع،  ــه أوس ــف مع ــد، كان التعاط ــخص واح ــردة لش ــاة متف المأس

ــرة التعاطــف. ــا، تاشــت دائ ــا اتســعت دائرته وكل
أخيرا؛ العالم في انتظار مثل تلك الهبة الإنسانية...

ا.. ا صديقي، هيّ هيّ
- إلى أين؟

- إلى سفح الجبل، نلعب ونرتع..
- حذرتنــي أمــي مــن أن أبتعــد مــن البيــت كثــيرا، والجبــل ببعيــد 

. منا
- يــا جبــان، حــري بــك أن تجالــس البنــات ول تخــرج مــن البيــت، 

ولكننــي قــوي، وصرت رجــا جلــدا..
- رجل! أنت؟ ولم تعد تجاوز خمس سنوات من عمرك..

 - نعم، سألقاك لحقا..

في انتظار مثل تلك 
الهبة الإنسانية

إلیاس نظري
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لقــد مــن اللــه ســبحانه وتعــالى بإرســال الرســل علــی عبــاده لهدایة 
ــبب  ــي تس ــة الت ــة والمخطئ ــرق المهلک ــن الط ــاده ع ــر وإبع الب
عقــودًا متعــدّدة في حیــاة الإنســان، ثــم بعــد تربیــة البــر بإرســال 
الرســل واحــدًا تلــو الآخــر أنهــى هــذه السلســلة الذهبيــة بإرســال 
خاتــم النبییــن محمــد -صلــی اللــه علیــه وســلم-، ثــم أنــزل کتابًــا 
ــا والآخــرة، ففــر الرســول  ــاة الدنی ــة في الحی ــة البری ــه هدای فی
ــة  ــوة عملی ــار أس ــاده وص ــه لعب ــلم- کتاب ــه وس ــه علی ــی الل -صل
ــم  ــم في حیاته ــوة تعُینه ــطة أس ــرآن بواس ــکوا بالق ــاد لیتمس للعب

ــة. البری
أمــا نحــن ناحــظ عبــادًا ترکــوا اللــه والریعــة التــي شرعّهــا لهــم: 
ــرون؛  ــاس متحی ــكَارَى«، الن ــمْ بِسُ ــا هُ ــكَارَى وَمَ ــاسَ سُ ــرَى النَّ »وَتَ
قــد ل یســتطیع الرجــل التائــه أن یمیــز بیــن الســلبیة والإجابیــة، 
دول وحکومــات تـُـری في ثــوب غنــم؛ ولكنهــا ســتظهر ذئبـًـا یأكلــك.

وقــد انتــر في الــدول الأروبیــة والغربیــة وقــد سری إلــی الــدول 
الرقیــة والــرق الأوســط قانــون حقــوق الإنســان الــذي هدفــه 
الأصــي مقابلــة المســلمین والقوانیــن الرعیــة والنواميــس الإلهیــة 

بعنــوان خــدّاع »ســکولریزم« -أي تنحيــة الديــن عــن جميــع 
ــاة-. مجــالت الحي

هــذا الشــعار يعلــن بــأن القطــب الــذي تــدور حولــه رحــی الحیــاة 
ــرك أي  ــد أن ی ــل إل بع ــح الرج ــن يفُل ــة، ول ــو الحری ــة ه البری
شــعار إلهــي، وأن یــرّع الإنســان بعقلــه قانــون المدنیــة، تکُتــب 
القوانیــن والرائــع المدنیــة علــی محــاور حریــة البــر؛ ل علــی أي 
اتجــاه نحــو الریعــة الإلهیــة؛ فالمزاعــم التــي تزعــم بــأن الإنســان 
ــعادته دون أي  ــينال س ــن س ــزام بالدي ــن أي الت ــق ع ــر المطل الح
ــأن  ــن ب ــن نوق ــف ونح ــة؛ كي ــة واهي ــة الإلهی ــار إلى الریع افتق
ــه  ــواء في أفعال ــط عش ــط خب ــا يخب ــراً وتائهً ــق ح ــان لم یخل الإنس
وأعالــه التــي يقــوم بهــا في الدنیــا؛ بــل هــو خُلــق لیکــون عبــدًا 
ــمْ  ــا خَلقَْنَاكُ َ ــبْتمُْ أنَمَّ لخالقــه، ویتخلــق بمــا یأمــره بــه ربــه: »أفَحََسِ

ــونَ  ﴿۱۱۵﴾«. ــا لَ ترُجَْعُ ــمْ إلِيَْنَ ــا وَأنََّكُ عَبَثً
ــا  ــل بم ــارك نتمث ــام المب ــو الإس ــل ه ــوب الأمث ــأن الأس ــا ب فوعین
أمرنــا ربنــا وخالقنــا، ول نتشــبث بالخیــوط الواهیــة التــي نســجتها 

ــول الســفهاء الناقصــة. عق

للطالب: محمد مقدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أزمة أوكرانيا وحقيقة حقوق الإنسان
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الــرأي لتحقــق أهدافهــم  الــدول الغربیــة یســتغلون هــذا  إن 
تعمقنــا في  لــو  الإســامیة.  الــدول  في  والســتعاریة  السیاســیة 
المجتمــع الغــربي نجــد هــذه العقیــدة أدت إلــی كــوارث ونكبــات 

متعــددة ومذهلــة تحــت لــواء الحریــة.
ــه رفعــت درجــة  ــام أن ــائل الإع ــر في وس ــال انت ــبیل المث ــی س عل
ــس شــعار حقــوق البــر انهــار  إحصــاء الطــاق في العــالم منــذ أسُِّ
ــك نظــم  قــوام الأسرة، وشــتّ شــمل المجتمــع؛ حیــث کان قبــل ذل
المجتمــع حســنة؛ کــا أعلــن موقــع إعــان الإحصــاءات. کان الحیــاء 
موجــودا بیــن الإنســانیة وصــار مفقــودا، خــفّ عــدد ســکان العــالم 
ــش  ــیئات والفواح ــة الس ــا ومارس ــتغال بالزن ــزواج والش ــرك ال ل
ــر  ــار تغیی ــارون في اختی ــدول مخت ــذه ال ــال في ه ــا، والأطف بأنواعه
ــدول  ــا ال ــصرخ به ــي ت ــر الت ــوق الب ــو حق ــذا ه ــیتهم. ه جنس
الغربیــة ولیــس هــذا إل شــعار بحــت کــا ظهــر ذلــك عــر هــذه 

الســنوات منــذ تأسیســه ســنة 19٤8م إلــی هذه الســنة التی 
نشــاهد هــذه الکــوارث المؤلمــة، ومــا یقــود 

إلــی إماطــة اللثــام عــن وجــوه 
الغربییــن المدعیــن لحقــوق 

ــم مظلومــي  البــر محاربتهُ
ثــم  قتلوهــم،  فلســطین؛ 

ســلبوهم، ثــم أخرجوهــم عــن 
دیارهــم، ثــم دخلــوا أفغانســتان 

بحجــة حادثــة 11ســبتامر، وبــدأوا 
ببــث الأکاذیــب في وســائل الإعــام، 

ــدل  ــي ت ــانید الت ــض الأس ــروا بع ون
أن المحاربیــن هــم العــرب، وهــؤلء 

یســمون بقــوات »القاعــدة« ومقرهــم في 
ــتان. أفغانس

عــى  مضــت  التــی  الأخبــار  لحظنــا 
ــص  ــا ق ــخ م ــن التاری ــا م ــلمین، وحفظن المس

آباءنــا، وکتــب التاریــخ أن الکفــار هجمــوا علی 
ــدوا  ــم واضطه ــوا موطنه ــلمین، احتل ــاد المس ب

أهلهــا، ثــم جــاء المســلمون مــن بــاد شــتى لنــصر 
إخوانهــم المســلمين ترکــوا أسرتهــم، وأموالهــم لنــصر 

ــون الأعــداء في کل حــرب  المســلمین، وهکــذا یحارب
ــم. ــصر إخوانه لن

القســیة  روســیا  هجمــت  أوکرانيــا  في  هنــاك  وأمــا 
ــدة،  ــود المجن ــة والجن ــلحة الفتاّک ــلّ بالأس ــه المحت بجیش

ــة  ــة والبحری ــلحة الجوی ــة، والأس ــة الری ــوات المدرع والق
إلــی أوکرانیــا لأغراضهــا الخاصــة تریــد الســیطرة العســکریة، 

منــذ أســبوعین اقتحمــت أوکرانیــا تقتــل مئــات رجــال ونســاء 
وأطفــال صغــار، تخــرب البیــوت، ول یســتحیي مــن صغیــر وکبیــر، 
ــی  ــا حت ــرح أوكراني ــن ت ــدم ول ــزال تتق ــا ت ــرأة، ف ــل وام ول رج

ــة. ــا الخاص ــرّع قوانینه ــا وت ــیطر عليه تس

الغــربي الأوروبي هــذه الأزمــة وهــذه  العــالم  و هنــاك یشــهد 
ــدي ل یشــدّ بعضهــم أزر بعــض، ول ینــصر  ــة الأي ــة مكتوف الهمجي
ــون  ــون ویحلل ــد یصرخ ــم ق ــم إل أنه ــن الله ــؤلء الأکرانیی ــد ه أح
القضايــا الدوليــة في وســائل الإعــام، ومــا قــام الغــرب بوعــده الــذي 

ــا. ــدت أوکرانی عاه
إن کانــت هــذه البلــدة مســلمین أو کانــوا کفــارا ولکــن تحــت لــواء 
المســلمین، أو تحالفــوا مــع المســلمین عــى النــصرة لقــد نصرهــم 
ــوا  بعهدهــم   ــم وأنفســهم،  وقام ــد بأمواله ــن کل بل المســلمون م
وأوفــوا  لوعدهــم الــذي عاهدوهــم، ولــو کان کافــرا تحــت لــواء 
الإســام کــا یطلــق علیهــم اســم الذمــي، کان عــى ذمــة كل مســلم 
أن ینــصر الذمــي، وأن یقاتــل دون الذمــي؛ کــا ینــصر أخاه المســلم؛ 

حیــث أمرنــا الإســام بذلك.
قــال ابــن حــزم الأندلــي: »مــن کان في الذمــة وجــاء أهــل الحــرب 
ــراع  ــم بالک ــرج لقتاله ــا أن نخ ــب علین ــه وج ــا یقصدون في بادن
ــه  ــة الل ــو في ذم ــن ه ــا لم ــك صونً ــوت دون ذل ــاح، ونم والس
وذمــة رســوله -صلــی اللــه علیــه وســلم-؛ فــإن تســلیمه 
وخذلنــه بــين أيــدي الأعــداء إهــال لعقــد الذمــة. إذًا 
ــة هــذا  ــی المســلمین في النظــام الإســامی حای یجــب عل
الذمــي الــذي لیــس علــی دینهــم یهودیـًـا کان أو نصرانیــا، 
والدفــاع عنــه باســتاتة، ویعتــر ذلــك جهــادا عنــد اللــه 
تعــالى، وهــو شــهید بحــق، ل شــهید المواطنــة، ول 
شــهید الإنســانیة، بــل شــهید في ســبیل اللــه أســمى 

ــات. ــى الغاي الســبل وأع
مــا الــذي یحمــل الشــخص علــی أن یدافــع عــن 
غیــره إذا لم یتبــع حکــم الریعــة، هــل ســأکون 
وأعــرِّض  ومــالي  نفــي  أبــذل  أن  مســتعدا 

ــم . ــائي لیت ــر وأبن ــاتي للخط حی
ــة أخــوة الوطــن، مــاذا ســیعطیني  والمواطن
عــى ذلــك؟! أأکــر مــن مریــن مــن الأرض 
المعیــار  کان  إذا  وأمــا  فیهــا،  أدفــن 
هــو الإســام وإقامــة أحکامــه فــإن 
الــذي یدفعنــي لأدافــع عــن أهــل 
ــه  الذمــة هــو عقیــدتي، وطاعتــی لل
ــة  ــه وذم ــم ذمت ــوله، وتعظی ورس
رســوله، والطمــع في جنــة عرضهــا 

والأرض.  الســاوات 

یــا أیهــا البــر الــذي يبحــث عن 
عیــش مثــالي! ل تجــدن حــاً لهــذه المشــکلة إل 
أن تتمســك بالریعــة الإســامیة، بالقانــون الإلهــي، وتــدع أي 
فکــرة وعقیــدة تخالــف القــرآن والســنة حتــی تتلــذ بحیــاة مثالیــة 

في الدنیــا والآخــرة.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین.

هــذا هــو حقــوق البشــر التــي 
تصــرخ بهــا الــدول الغربیــة 

ولیــس هــذا إلا شــعار بحــت 
ــذه  ــر ه ــك عب ــر ذل ــا ظه کم

الســنوات منــذ تأسیســه ســنة 

الســنة  هــذه  إلــی  1948م 
التــی نشــاهد هــذه الكــوارث 

إلــی  یقــود  وممــا  المؤلمــة، 

وجــوه  عــن  اللثــام  إماطــة 
الغربییــن المدعیــن لحقــوق 

ــي  ــم مظلوم ــر محاربتُه البش

ثــم  قتلوهــم،  فلســطین؛ 
أخرجوهــم  ثــم  ســلبوهم، 

دخلــوا  ثــم  دیارهــم،  عــن 
حادثــة  بحجــة  أفغانســتان 

ببــث  وبــدأوا  11ســبتامبر، 

وســائل  فــي  الأکاذیــب 

بعــض  ونشــروا  الإعــلام، 

أن  تــدل  التــي  الأســانید 

العــرب،  هــم  المحاربیــن 

بقــوات  یســمون  وهــؤلاء 
فــي  ومقرهــم  ن.»القاعــدة«  نســتا أفغا
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بسم الله الرحمن الرحیم
الحمــد للــه العــدل الحکیــم والصــاة والســام عــى مــن کان منــارة 

یســتضاء بها إلى الدســتور المســتقیم.
ــة  ــة هام ــن قضی ــة ع ــك عجال ــن یدی ــارئ! بی ــد أخــي الق ــا بع أم
شــغلت أفــکار الكثيريــن في القــرن الأخیــر، وصــارت وســیلة 
ــم  ــل ومکایده ــم الباط ــل مرامه ــون نی ــن یطمع ــین الذی للدساس
الشــیطانیة بتلطیــخ صــورة القانــون العالمــي الــذي یعدونــه أقــوى 
ــة  ــهم والبری ــددوه لأنفس ــا ح ــل م ــن تحصی ــم ع ــع یمنعه مان
ــك  ــوى، وذل ــاع اله ــانی واتب ــل الإنس ــم العق ــن تحکی ــاء م الجمع
القانــون هــو الإســام؛ فبــدأوا بالتلطیــخ والتمریــغ بنســب اتهامات 
متعــددة نحــو الریعــة الإســامیة الإلهیــة، وقامــوا بتعریــف 

ــاب. ــدد والإره ــن التش ــي بدی ــتوى العالم ــى المس ــام ع الإس
في هــذا المكتــوب نتعــرف إن شــاء اللــه إلى منهجيــة الإســام بــين 
الجمــود والتطــرف، واســتقامته في العتــدال والتوســط، ولعلــك قــد 

ســمعت المثــل: »رب ملــوم ل ذنــب لــه«
ولكــن في بدايــة كامــي ل بــد مــن العتــذار إلى اللــه العــادل 
ــلم-؛  ــه وس ــه علي ــى الل ــه –ص ــول الل ــذار إلى رس ــم والعت الحكي
ــدال  ــا واعت ــات عدالته ــة إلى إثب ــوله ليســا بحاج ــه ورس ــإن الل ف
مــا شرعــا؛ بــل وإن قــدر اللــه لأعــى، وإن مكانــة المصطفــى -صــى 
اللــه عليــه وســلم- لأعظــم مــن أن يثبــت عدالتهــا عبــد مــرف 
جاهــل! كيــف ل وهــو أعــدل العادلــين، والمصطفــى –صــى اللــه 

ــه وأعظمهــم خُلقــا؟! ــق الل ــه وســلم- أعــدل خل علي
ــيء في الوســط،  ــى التوســيط، أي: جعــل ال ــا الوســطية فبمعن أم
ــد لمّــح  ــدل، وق ــيء وهــو المعت ــين طــرفي ال ــا ب والوســط اســم لم
ــطاً  ــةً وَسَ ــمْ أمَُّ ــكَ جَعَلنَْاكُ ــه:« وكََذَلِ ــال في قول ــارئ المتع ــه الب إلی

ــاسِ«. ــىَ النَّ ــهَدَاءَ عَ ــوا شُ لتِكَُونُ
ــا  ــن، ف ــطهم في الدی ــط لتوس ــم وس ــم بأنه ــري: وصفه ــال الط ق
هــم أهــل غلــو فيــه غلــو النصــارى، ول أهــل تقصیــر فیــه تقصیــر 

الیهــود.

بعض مظاهر الاعتدال في التشریع الإسلامي
1- الإقرار بالمیول البریة.

لینکــر إنســان الغرائــز التــي خلقهــا اللــه للبــر، وهــذا یحتــاج إلى 
ــل  ــن الإســامی بتعدی ــك جــاء الدی الإشــباع بالطــرق الســویة؛ لذل
الغرائــز الإنســانیة، ل تحطیمهــا و القضــاء علیهــا. قــال اللــه تعــالى: 
ــنَ  ــاتِ مِ ــادِهِ وَالطَّيِّبَ ــرَجَ لعِِبَ ــي أخَْ ــهِ الَّتِ ــةَ اللَّ ــرَّمَ زِينَ ــنْ حَ ــلْ مَ »قُ
ــوْمَ  ــةً يَ ــا خَالصَِ نيَْ ــاةِ الدُّ ــوا فِي الحَْيَ ــنَ آمَنُ ــيَ للَِّذِي ــلْ هِ ــرِّزقِْ قُ ال

ــونَ« ــوْمٍ يعَْلمَُ ــاتِ لقَِ ــلُ الْآيَ ــكَ نفَُصِّ ــةِ كَذَلِ القِْيَامَ
٢- الجامعیة بین صاحي الدنیا والعقبى.

یمتــاز الإســام لأنــه جمــع في الرغیــب بیــن العمــل للدنیــا والعمــل 
ارَ الْآخِــرةََ وَلَ  للآخــرة؛ قــال اللــه تعــالى: »وَابتْـَـغِ فِيــاَ آتـَـاكَ اللَّــهُ الــدَّ
نيَْــا وَأحَْسِــنْ كَــاَ أحَْسَــنَ اللَّــهُ إلِيَْــكَ وَلَ تبَْــغِ  تنَْــسَ نصَِيبَــكَ مِــنَ الدُّ
ــهَ لَ يحُِــبُّ المُْفْسِــدِينَ«. وکان مــن دعــاء  الفَْسَــادَ فِي الْأرَضِْ إنَِّ اللَّ
الرســول -صــى اللــه علیــه وســلم-: »اللهــم أصلــح لي دینــی الــذي 
هــو عصمــة أمــري، وأصلــح لي دنیــاي التــی فیهــا معــاشي، وأصلــح 

لي آخــرتي التــي إلیهــا معــادي«. رواه مســلم
3- تریع العبادات.

تتمیــز العبــادات المرعــة المفروضــة من صــاة وصیــام وزکاة وحج 
بالیــر والســاحة وقلــة التکلیــف وکــون المشــقة فیهــا معتــادة؛ 
فضــا عــن فوائدهــا الجمــة وآثارهــا التهذیبیــة والجتاعیــة 
ــى  ــا ع ــالى حقوق ــه تع ــإن لل ــق؛ ف ــه الخال ــة لل ــام بالعبودی والقی
ــي  ــة ه ــي للبري ــق الإله ــن الخل ــة م ــة الأصلی ــل الغای ــاده ب عب
ــتُ  ــا خَلقَْ ــبحانه: »وَمَ ــال س ــا ق ــالى ک ــارك وتع ــرب تب ــادة ال عب

ــدُونِ« ــسَ إلَِّ ليَِعْبُ ــنَّ وَالْإنِْ الجِْ
٤- ترسیخ مجالت العاقات الدولیة.

الإســام مســتمَد مــن الســام؛ فاللــه هــو الســام، وتحیــة الإســام 
ــة لأهــل  ــه والمائک ــة الل ــي دار الســام، وتحی ــة ه الســام، والجن
ــى  ــمَ عُقْبَ ــمْ فنَِعْ ُ ــا صَرَتْ ــمْ بِمَ ــاَمٌ عَليَْكُ ــام: »سَ ــي الس ــة ه الجن
ارِ«، والمســلمون مطالبــون بتعمیــم الســام ومحاربــة الإرهــاب  الــدَّ
ــا  ــحْ لهََ ــلمِْ فاَجْنَ ــوا للِسَّ ــالى: »وَإنِْ جَنَحُ ــه تع ــر المــروع لقول الغی

الاعتدال في التشریع
للطالب: محمد ماري
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ــا  ــمِيعُ العَْلِيــمُ«، وقولــه تعالــی: »يَ ــهُ هُــوَ السَّ ــهِ إنَِّ وَتَــوكََّلْ عَــىَ اللَّ
ــوا  ــوا وَلَ تقَُولُ ــهِ فتَبََيَّنُ ــبِيلِ اللَّ ــمْ فِي سَ بتُْ ــوا إذَِا ضَرَ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي أيَُّهَ
ــاةِ  ــرضََ الحَْيَ ــونَ عَ ــا تبَْتغَُ ــتَ مُؤْمِنً ــاَمَ لسَْ ــمُ السَّ ــى إلِيَْكُ ــنْ ألَقَْ لمَِ
ــنَّ  ــلُ فمََ ــنْ قبَْ ــمْ مِ ــكَ كُنْتُ ــيرةٌَ كَذَلِ ــمُ كَثِ ــهِ مَغَانِ ــدَ اللَّ ــا فعَِنْ نيَْ الدُّ
ــذ  ــيراً«. وحینئ ــونَ خَبِ ــا تعَْمَلُ ــهَ كَانَ بِمَ ــوا إنَِّ اللَّ ــمْ فتَبََيَّنُ ــهُ عَليَْكُ اللَّ
ــوم  ــق أو المفه ــى المطل ــن الإرهــاب بالمعن ــة بی ــا التفرق یکــون لزام
الغــربي الشــامل لحــق المقاومــة، أو الدفــاع عــن البــاد والحقــوق؛ 
فالإرهــاب المحظــور هــو کل اعتــداء عــى الآخریــن! أمــا المقاومــة 
أو الدفــاع عــن البــاد فهــي مروعــة؛ بــل واجبــة، وأســاس هــذه 
التفرقــة قولــه تعــالى: »لَ ينَْهَاكـُـمُ اللَّــهُ عَــنِ الَّذِيــنَ لـَـمْ يقَُاتلِوُكـُـمْ فِي 
يــنِ وَلـَـمْ يخُْرجُِوكـُـمْ مِــنْ دِياَركِـُـمْ أنَْ ترََُّوهُــمْ وَتقُْسِــطوُا إلِيَْهِمْ إنَِّ  الدِّ
ـَـا ينَْهَاكـُـمُ اللَّــهُ عَــنِ الَّذِيــنَ قاَتلَوُكـُـمْ  اللَّــهَ يحُِــبُّ المُْقْسِــطِيَن ﴿۸﴾ إنِمَّ
ــمْ أنَْ  ــىَ إخِْراَجِكُ ــرُوا عَ ــمْ وَظاَهَ ــنْ دِياَركُِ ــمْ مِ ــنِ وَأخَْرجَُوكُ ي فِي الدِّ

ــونَ ﴿۹﴾. ــمُ الظَّالمُِ ــكَ هُ ــمْ فأَوُلئَِ ــنْ يتَوََلَّهُ ــمْ وَمَ توََلَّوْهُ
٥-إحكام النظام القتصادي.

إن معــالم النظــام القتصــادي الإســامي القائــم عــى التــوازن 
والعتــدال بــين النظامــين الرأســالي والشــراكي واضحــة ومشــهورة؛ 
ــة،  ــة القتصادي ــى أســاس الحري ــوم ع ــا القتصــادي يق ــإن نظامن ف
ــوا  ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــالى: »يَ ــه تع ــة؛ لقول ــة الفردي ــرّ بالملكي ويق
بِالبْاَطِــلِ«. ويقــرّ الإســام بحقــوق  بيَْنَكُــمْ  أمَْوَالكَُــمْ  تأَكُْلـُـوا  لَ 
المجتمــع بجــوار حقــوق الأفــراد؛ فللمجتمــع حــق في أمــوال الأفــراد 
ــراء  ــة الفق ــات وكفاي ــراج الصدق ــزكاة وإخ ــرض ال ــق ف ــن طري ع

والكفــارات.
هــذا بعــض مظاهــر العتــدال والتوســط في الإســام المأخــوذة مــن 
ــة الزحيــي«  ــور »وهب ــاب »الوســطية في الإســام« للشــيخ الدكت كت

-رحمــه اللــه-
دعوى الاعتدال واستغلاله في الإفراط:

في عالمنــا المعــاصر نــرى ممــن يعتــر كل تمســك بالديــن في المــأكل 
ــا في الديــن، وهنــا نجــد أننــا لــو  والمــرب والملبــس والزينــة تطرفً
اتبعنــا أهــواء هــؤلء لضللنــا ولتفرقــت بنــا الســبل. قــال اللــه تعــالى: 
ــنْ  ــاَوَاتُ وَالْأرَضُْ وَمَ ــدَتِ السَّ ــمْ لفََسَ ــقُّ أهَْوَاءَهُ ــعَ الحَْ ــوِ اتَّبَ »وَلَ

» فِيهِــنَّ

فليُعلــم أننــا ل نخضــع لاعتــدال الذي وصفــه المعانــدون والمفتونون 
ــذي  ــن ال ــدة، ولك ــة الملح ــول الناقص ــن العق ــة م ــارة النابع بالحض
نلُــزم الأنفــس برعايتــه والوقــوف عنــد حــدوده هــو مــا حــدده اللــه 

ورســوله في الكتــاب المجيــد والحديــث الريــف.

أخي الماجد!
ــة لوجــدت تــرب  ــا في الحضــارة الغربي ــت النظــر مدقق ــو أمعن ل
الإفــراط والتفريــط في هــذه الحضــارة. يقــول العامــة الداعيــة 
الســيد أبوالحســن عــي الحســني النــدوي -رحمــه اللــه- في كتابــه 
»الــصراع بــين الإيمــان والماديــة«: »ول أجمــل في وصــف هــذه 
ــه  ــن قول ــا م ــبع بروحه ــذي يتش ــا ال ــورة وصاحبه ــارة المته الحض
ــوَاه وکَان  ــع هَ ــا واتبَّ ــنْ ذِکرنِ ــهُ عَ ــا قبَْلَ ــنْ اغَْفَلنَ ــع مَ تعــالى: »لَ تطُ
أمَــرهُُ فرُطُــاً«. فإمــا غلــو في الديمقراطيــة، وإمــا غلــو في الدكتاتوريــة، 
ــل، وفي  ــراف والمث ــس للأع ــا تقدي ــيوعية، وإم ــرف في الش ــا تط وإم
مثــل هــذه الحضــارة تفقــد الطبائــع ســامتها، والعقــول اســتقامتها، 

ــار. ــيخ باختص ــى كام الش ــا« انته ــا وألفته ــم وحدته والأم
اعلــم أن الذيــن يتهمــون الريعة الإســامية بالإفراط هــم المرفون 
المفرطــون يقصــدون باتهــام الإســام بــراءة أنفســهم مــا هــم فيــه 
ــروب  ــة، والح ــهوانية الحيواني ــة والش ــراط في المادي ــن الإف ــا م حق
المتاصقــة الظالمــة، وإمــا يــرون الفســاد صاحــا ويســمرئون الفاســد 
النــن لفســاد طبائعهــم: »أفَمََــنْ زُيِّــنَ لَــهُ سُــوءُ عَمَلِــهِ فَــرآَهُ حَسَــنًا 
فـَـإِنَّ اللَّــهَ يضُِــلُّ مَــنْ يشََــاءُ وَيهَْــدِي مَــنْ يشََــاءُ فـَـاَ تذَْهَــبْ نفَْسُــكَ 

عَليَْهِــمْ حَــرََاتٍ إنَِّ اللَّــهَ عَلِيــمٌ بِمَــا يصَْنَعُــونَ«
فيــا ابــن آدم ممــن يديــن بالديــن الإلهــي القويــم، وممــن لم يلحــق 
بعــد بهــذا الدســتور الســاوي! بعــد أن تعرفــت إلى بعــض مظاهــر 
العتــدال في الريعــة الإســامية الإلهيــة فثــق باللــه العــدل الحكيــم 

واعتصــم بخــير معتصَــم.
إذا كنت في حاجة مرساً 

 فأرسل حكياً ول توصهِ

»ولا أجمــل فــي وصــف هــذه الحضــارة المتهــورة وصاحبهــا الــذي یتشــبع 
ــهُ عَــنْ ذِکرِنــا واتّبَــع  بروحهــا مــن قولــه تعالــی: »لَا تُطــع مَــنْ اغَْفَلنَــا قَبْلَ
ــو فــي  ــو فــي الدیمقراطیــة، وإمــا غل ــوَاه وَکان أَمــرُهُ فُرُطــاً«. فإمــا غل هَ
الدکتاتوریــة، وإمــا تطــرف فــي الشــیوعیة، وإمــا تقدیــس للأعــراف 
والمثــل، وفــي مثــل هــذه الحضــارة تفقــد الطبائــع ســلامتها، والعقــول 

اســتقامتها، والأمــم وحدتهــا وألفتهــا« 
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بسم الله الرحمن الرحیم
قال الله تعالی: »وَلَ يزَاَلوُنَ يقَُاتلِوُنكَُمْ حَتَّى يرَدُُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إنِِ 

اسْتطَاَعُوا«.
وقال رسول الله -صلی الله علیه وسلم-: »بدأ الإسام غریبا وسیعود 

غریبا؛ فطوبی للغرباء«.

ــامیة  ــة الإس ــت للأم ــه کان ــا أن ــخ لرأین ــب التاری ــا کت ــو تصفحن ل
مکانــة شــامخة بیــن الأمــم، مکانــة ل تفوقهــا مکانــة؛ ولــو بحثنــا 
عــن العلــة لعرفنــا أن مــا جعــل هــذه الأمــة متمیــزة عــن الأمــم 
الأخــری عهــدَ الصحابــة والتابعیــن وتبعهــم إنمــا هــو الحــب.

ــه:  ــال لأصحاب ــي إذ ق ــعود الثقف ــن مس ــروة ب ــة ع ــی قص ل أنس
دعــوني آت محمــدا. فقالــوا لــه: ایتــه، فأتــی عــروة فکلمــه النبــي 
-صلــی اللــه علیــه وســلم- وهــو یرمــق أصحابــه فــا تنخــم مــن 
نخامــة إل وقعــت في کــف رجــل منهــم، فدلــك بهــا جلــده، وإذا 
ــی وضــوءه،  ــون عل ــدروا أمــره، وإذا توضــأ کادوا یقتتل أمرهــم ابت
وإذا تکلــم خفضــوا أصواتهــم عنــده؛ فرجــع عــروة إلــی أصحابــه 
ــا  ــصر، وم ــری وقی ــوك ک ــی المل ــدت عل ــد وف ــه لق ــال: والل فق
رأیــت ملــکا یعظمــه أصحابــه مــا یعظــم أصحــاب محمــد محمــدا.

ولکــن مــا هــو الســبب في أن أمتنا قــد أصیبت بفقدان هــذه الهویة 
وضیاع هذا الحب؟

ــة عظیمــة إذ  ــی الإنســانیة جنای ــة عل ــة الحدیث لقــد جنــت المدنی
ــلأت  ــری، وم ــوة ک ــت ق ــي کان ــة الت ــذه العاطف ــی ه ــت عل قض
فراغهــا بالمادیــة والحــب الجنــي؛ فأکــر مــا اهتمت به هــو إطفاء 
ــد  ــاد، وتجری ــت الرم ــة تح ــزال کامن ــي ل ت ــة الت ــرة الإیانی الجم
المســلمین -في بــاد العــرب والعجــم- مــن الحمیــة الدینیــة التــي 
تحمــل أصحابهــا علــی التضحیة والجهــاد وتحمل الشــدائد والمکاره 
في ســبیل اللــه والثــورة علــی الباطــل؛ فأصبــح العــالم العصري أشــبه 
بجــاد متحــرك دائــر ل قلــب لــه ول شــعور ول ألم عنــده ول أمــل؛ 

إنمــا هــو دوامــة جامــدة تدیرهــا یــد قاهــرة أو إرادة قــاسرة.
الیــوم یتبعــون الغــرب في جمیــع الأشــیاء، ول  فــنری شــبابنا 
ــلم  ــی المس ــث الفت ــا. ویبح ــم إیاه ــوة إل بتقلیده ــون خط یخط
والفتــاة المســلمة عــن الحریــة، ویعرضــون دومــا علــی أن الإســام 
ــون أن  ــة خطــة؛ وهــؤلء المســاکین ل یعرف ــة أی لم یخطــط للحری
ــم  ــاك وزوال اس ــی اله ــؤدي إل ــي ت ــي الت ــودة ه ــم المنش حریته
الإنســان عــن الإنســان. وقــد شــاهدنا في الشــبکة الدولیــة أن شــابا 
قلــد شــابة وأخــذ بزمامهــا وهــي تمــي علــی أربــع وتنبــح نبــاح 
الــکاب. ورأینــا أیضــا أن بعــض الفتیــات في الــدول الغربیــة تقطــع 
أیدیهــن ویجعــل في أفهامهــن شي ل یقــدرن أن ینطقــن بــي، 
إنمــا هــي تمثــال جنــي یقــي علیهــا الرجــل حاجتــه کلــا أراد.

ذلك نتیجة الحریة التي جعلت الرجال یتزوجون  بالرجال والنســاء 
بالنســاء. أتریــد الحریــة؟ إذن تــداس حرمتــك وتصبح حیوانــا ل یعُبأ بك.

یقــول العامــة محمــد إقبــال في بیــت وهــو یشــکو فقــدان هــذه 
ــة: »إن الشــباب المثقــف فــارغ الأکــواب، ظــآن الشــفتین،  الهوی
ضعیــف الیقیــن، کثیــر الیــأس؛ هــؤلء الشــبان أشــباه الرجــال ول 
ــارا،  ــس وأدی ــامي کنائ ــم الإس ــن ترابه ــب م ــي الأجان ــال، یبن رج
ــوا  ــم لیتصدق ــم أیدیه ــدوا إلیه ــة، فم ــارة الغربی ــغفتهم الحض ش
ــول  ــوف ح ــم تط ــن عقوله ــلمون لک ــعیر؛ مس ــز ش ــم بخب علیه
حــرب وضرب«. غیــر  مــن  قتلــوه  قــد  الإفرنــج  إن  الأصنــام، 

أیهــا الشــاب المســلم! أل تتخطــی رقــاب الســنین فــری أن الدنیــا 
کانــت تحــت إمرتــك یومــا؟ فلــم کل هــذا التقاعــس والإحبــاط؟!

ألم تکــن تدخــل قصــور الملــوك فتقــول في شــجاعة وصراحــة: »اللــه 
ابتعثنــا لنخــرج العبــاد مــن عبــادة العبــاد إلــی عبــادة رب العبــاد، 
ــا إلــی ســعتها، ومــن جــور الأدیــان إلــی عــدل  ومــن ضیــق الدنی
ــرة؟! ــاة والجباب ــام الطغ ــم الآن لســانك أم ــم یتلعث الإســام«؟! فل

ألم تکــن تخــوض المعــارك فیطعنــك العــدو بالرمــح فتقول: »فــزت و رب 

الواقع الأليم للأمة

للطالب: خالد رسولي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الکعبة«؟!

اللــه  ألم تکــن تجعــل ظهــرك ترســا لرســول 
-صلــی اللــه علیــه وســلم- فتقــع النبــال في 
تلــو الآخــر ول تتحــرك حبــا  ظهــرك واحــدا 
لــه -صلــی اللــه علیــه وســلم-؟! فلــم أراك 
الآن تائهــا حائــرا فقــدت ضالتــك وتبحــث 
الجنــي؟! والحــب  المادیــة  في  عنهــا 

فیرمیــك  بالخشــب  تربــط  تکــن  ألم 
المرکــون بالرمــاح والنبــال فیســألونك:بالله 
یــا خبیــب! أتحــب أن محمــدا  علیــك 
أن  أحــب  مــا  »واللــه  مکانك؟فتقــول: 
رجلــه؟ في  یشــاکها  بشــوکة  یفدینــي 

الشــهادة  أیــن  الجهــاد؟  حــب  أیــن 
في ســبیل اللــه؟ یقــول ســیدنا خالــد 
»لأن  عنــه-:  اللــه  -رضي  الولیــد  بــن 
وفي  ســیف  یــدي  إحــدی  في  یکــون 
ــاتیة  ــة ش ــون في لیل ــرس وأک ــری ت الأخ
إلي  لأحــب  العــدو  أقاتــل  مظلمــة 
الدنیــا. في  فتــاة  بأجمــل  أنکــح  أن 

اللــه  -رضي  حنظلــة  ســیدنا  وهــذا 
عنــه- لیلــة الزفــاف یســمع منادیــا 
ارکبــي«،  اللــه  خیــل  »أل  ینــادي: 
فیســتعد  ســاعته  في  نــداءه  فیلبــي 
ــه. ــبیل الل ــهد في س ــم یستش ــال ث للقت

ول ثوب البقاء بثوب عز
فیطوی عن أخي الخنع الیراع

سبیل الموت غایة کل حي
فداعیه لأهل الأرض داعي

ومن ل یعتبط یسأم ویهرم
وتسلمه المنون إلی النقطاع

وما للمرء خیر في حیاة
إذا ما عد من سقط المتاع

أمــة  کنــا  أننــا  المســلم  الأخ  أیهــا  اعلــم 
فجعلنــا  الإســام  فجــاء  الغنــم،  ترعــی 
عــن  ابتعدنــا  فلــا  الأمــم،  ترعــی  أمــة 

الإسام صرنا أغناما ترعانا الأمم.

ــا ل أری أن  ــول: »أن ــال فیق ــد إقب ــل محم یواص
ــه؛  ــم بنفســه یفکــر بعقل ــل حــي قائ هــذا الجی
بــل أعتقــد أنــه ظــل للأوروبــا وأن حیاتــه عاریــة 
»یــراءی  قصیــدة:  في  ویقــول  الغــرب«  مــن 
ــه في  ــرزق؛ لکن ــي ی ــلم ح ــاب المس ــك أن الش ل
ــرب«. ــن الغ ــه م ــتعار حیات ــت اس ــة می الحقیق

وکان مــن أقــرب طــرق وصــول الغــرب إلــی 
هــذا الهــدف هــو التعلیــم الــذي یجــرد الشــاب 
فیــه  وینشــئ  الدینــي،  الــروح  مــن  المســلم 
طبیعــة النفعیــة، وتقدیــس المــادة، وضعــف 
ــری  ــك ی ــن؛ لذل ــة بالنفــس، والشــك في الدی الثق
شــاعر هنــدي آخــر: أن فرعــون أخطــأ الرمیــة في 
فکــرة القضــاء علــی بنــي إسرائیــل، فقــد التجــأ 
في قتلهــم وإبادتهــم إلــی طــرق ســافرة ألصقــت 
بــه العــار، وأثــارت علیــه اللعنــات؛ فــکان یقتــل 
ثــورة  لیأمــن  نســاءهم  ویســتحي  أبناءهــم، 
بنــي إسراءیــل وغائلتهــم في المســتقبل. ولــو أنــه 
رزق شــيئا مــن البتــکار وبعُــد النظــر ودقــة 
التفکیــر لکتفــی بتأســیس کلیــة لبنــي إسرائیــل 
یشــاء،  کــا  إسرائیليًــا جدیــدًا  ینشــئ جیــاً 
ویســبك العقــول والطبائــع ســبکا ل یــدع إمکانــا 
ــي. ــعور الدین ــعر الش ــف یش ــاب مثق ــأة ش لنش

لکنــه ل ینبغــي لنــا معــر المســلمین أن نکــون 
ــزال  ــة ل ت ــا الإیانی ــإن جمرتن ــن، ف مــن القانطی
-إن  نســتطیع  ونحــن  الرمــاد،  تحــت  کامنــة 
شــاءالله- أن نشــعلها ثانیــة؛ فــإن تقــدم الباطــل 
فبضعفنــا، وإن خــر العــالم فبانحطاطنــا. فــا بد 
مــن خطــوة جدیــدة تبــدد هــذا الظــام وتعیــد 
إلــی العــالم الحیــاة؛ فإننــا غایــة هذا الکــون خلق 
العــالم لنــا وخلقنــا نحــن للــه، وإن قوتنــا القاهرة 
ل تصدهــا الجبــال، ول تقــف في ســبیلها البحــار.

ــر أتمنــی للإســام جیــا جدیــدا شــبابه  وفي الأخی
ــت  ــوي، إن کان ــع ق ــه موج ــي وضرب ــر نق طاه
وإن  الــری  کأســد  فهــو في صولتــه  الحــرب 
کان الصلــح فهــو في وداعتــه کغــزال الحمــی، 
ــل،  ــرارة الحنظ ــل وم ــاوة العس ــن ح ــع بی یجم
الأولیــاء. مــع  وذلــك  الأعــداء  مــع  هــذا 

ــوي إیــان الأمــة بالتدبــر  ــر إذا ق وهــذا یتی
في کتــاب اللــه، والتفــاني في ســبیل العقیــدة، 
والتجریــد في النیــة، والحــب الــذي یحملــه بیــن 
جنبیــه لإخوانــه المســلمین، وکل شــئ علــی اللــه 
یســیر ول حــول ول قــوة إل باللــه العــي العظیم.

وکان من 
أقرب طرق 

وصول الغرب إلی 
هذا الهدف هو 

التعلیم الذي یجرد 
الشاب المسلم من                      

الروح الدیني، 
وینشئ فیه طبیعة 
النفعیة، وتقدیس 

المادة، وضعف 
الثقة بالنفس، 
والشك في الدین
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إلیاس نظري

ــی  ــه والصــاة والســام عل الحمــد لل
ــه؛ أمــا بعــد رســول الل

مــا ل یخفــی علــی أحــد أن قواعــد الإمــاء بمــکان عظیــم مــن 
الأهمیــة والعتنــاء، ول یختلــف اثنــان أن الصحــة في الإمــاء مــن 
لــوازم الشــخصیة الناجحــة في التواصــل مــع الآخریــن وإیصــال 

الأفــکار بالطریــق الأیــر والأســهل.
وبالمقابــل الإمــاء الخاطــئ أمــر معیــب ویعــد مــوردا لنتقــاد 
صاحبــه. مــن أجــل ذلــك أصبــح الإمــاء الصحیــح مقیاســا 
دقیقــا للکتابــات والمقــالت، حیــث إن القــراء أکــر مــن أن 
یهتمــوا وینجذبــوا بفحــوی الــکام، یعطــف أنظارهــم، ویــصرف 
أفکارهــم مــا یوجــد في بعــض الکتابــات مــن اللحــن والأغــاط 
الإمائیــة التــي ل یبالــون بهــا بعــض، ول یعلمونهــا بعــض 
ــا  ــد کبیره ــن القواع ــون م ــن یعرف ــن الذی ــکوی م ــر، والش آخ
وصغیرهــا ومــع کل أســف یهملونهــا متثاقلیــن، غافلیــن أن 
قیمــة کتاباتهــم تــزداد أکــر بمراعاتهــا، وکلــا أهملوهــا تنتقــص 
ــات  ــق الکتاب ــذ بمخان ــد أخ ــال ق ــذا داء عض ــا، وه ــن قیمته م
والبحــوث المتنوعــة ودواءه أن یولیهــا الکاتــب قلیــا مــن 

ــول. ــا کل بالقب ــاء لیتلقاه العتن
مــن هنــا قــد عزمنــا أن نجمــع بعــض القواعــد الإمائیــة 
ونجعلهــا في المجلــة في سلســلة متتابعــة بعــون اللــه وتوفیقــه، 
ــة  ــدأ في البدای ــة، فنب ــارس الکتاب ــي مــن ی لیکــون نصــب عین

ــزة. ــد الهم بقواع
همــزة الوصــل: هــي همــزة یتوصــل بهــا إلــی النطــق بالحــرف 
ــة  ــق إل في بدای ــب ول تنط ــي تکت ــا، وه ــذي یلیه ــاکن ال الس
ــزة  ــط دون هم ــاً فق ــب ألف ــد، وتکت ــد محم ــکام کـــ اجِته ال
ــی کلمــة  ــا، وإذا دخلــت همــزة الســتفهام عل فوقهــا ول تحته
مبــدوءة بهمــزة وصــل مکســورة، حذفــت همــزة الوصــل نطقــا 
وکتابــة، کـــ أســتغفرتَ اللــه؟ وإذا دخلــت علــی کلمــة مبــدوءة 

بهمــزة وصــل مفتوحــة، کتبــت بألــف علیهــا مــدة کـــ آللــه أذن 
لکــم.

مواضعها:
مــن الأســماء هــذه العــشرة : اســم، ابــن، ابنــة، امــرؤ، امــرأة، 
اســت، اثنــان، اثنتــان، ابنَــم ) لغــة في ابــن، مثلثــة الحــرکات (، 

ایمــن اللــه ) والبعــض یضیــف ایــم اللــه(.
ــول )  ــا فنق ــم ( جمع ــن، اس ــا ) اب ــتعملت کلمت ــه: إذا اس تنبی
ــة تکــون همزتهــا همــزة قطــع. ــاء، أســاء ( في هــذه الحال أبن

واســتقرار  اجتــاع  کـــ  والســادسي  الخــاسي  المصــدر  وأول 
ــروف:  ــب. وفي الح ــاثي کـــ اکت ــر الث ــا، وأم ــا وأمره وماضیه

ــف. للتعری الـــــــ  ــزة  هم
همــزة القطــع: هــي همــزة تکتــب وینطــق بهــا في أي مــکان 
جــاءت، تکتــب ألفــا فوقهــا همــزة إن کانــت مفتوحــة أو 

ــورة. ــت مکس ــزة إن کان ــا هم ــا تحته ــة، وألف مضموم
مواضعها:

في جمیــع الأســاء إل مــا تقــدم ذکــره في همــزة الوصــل وأمــا في 
الأفعــال: مــاضي الثــاثي المهمــوز کـــ أخــذ، ومــاضي الرباعــي کـــ 

أبــدی، وأمــر الرباعــي کـــ أسَِرع، وهمــزة المضارعــة کـــ أکَتــب.
ومــن الحــروف ســوی ال التعریــف تکــون همزتهــا للقطــع کـــ 

إلــی، إن، إمــا..
أما الهمزة المتوسطة:

تعــرف  أن  المتوســطة، علیــك  الهمــزة  کتابــة  تتقــن  حتــی 
الحــرکات في اللغــة ومــا یناســبها مــن الأحــرف. الکــرة: وهــي 
أقــوی الحــرکات ویناســبها الیــاء. الضمــة: تــي الکــرة في 
القــوة ویناســبها الــواو. الفتحــة: تــي الضمــة ویناســبها الألــف. 

ــرکات. ــف الح ــو أضع ــة وه ــي الفتح ــکون: ی الس

قواعد 
الإملاء 

)١(
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القاعــدة العامــة للهمــزة المتوســطة: ننظــر إلــی حرکتهــا وحرکــة 
الحــرف الــذي قبلهــا، ثــم نکتبهــا علــی الحــرف الــذي یناســب الحرکــة 
الأقــوی. مثــا: ســـُــــ ءِ ل حرکــة الهمــزة فیهــا الکــر وحرکــة مــا قبلها 

الضــم، والکــر أقــوی مــن الضــم والکــر 

یناسبه الیاء، لذلك نکتبها علی الیاء؛ سئل.
وفقا لهذه القاعدة أکتب حالت الهمزة المتوسطة بالرتیب:

متــی تکتــب واوا: إذا کانــت مفتوحــة أو ســاکنة بعــد ضــم: لؤلــؤ، 
مؤَلــف.، أو کانــت مضمومــة بعــد ضــم، أو فتــح، أوســکون: شــؤون، 

یــؤم، مــرؤوس.
وتکتــب یــاء: إذا کانــت مکســورة بــکل حــال مثــل: ســئم، أســئلة، 
وإذا کانــت مفتوحــة أو مضمومــة أو ســاکنة بعــد کــر أو یــاء 

ــیئان. ــة، مس ــل: مئ ــاکنة، مث س
وتکتــب ألفــا: إذا کانــت ســاکنة بعــد فتــح: رأس، أومفتوحــة بعــد 

فتــح أوبعــد حــرف صحیــح ســاکن: ســأل، یســأل.
ــاء:  ــر الی وتکتــب مفــردة: إذا کانــت مفتوحــة بعــد حــرف مــد غی
تســاءل، مــروءة، وإذا کان بعدهــا ألــف اثنیــن ولم یمکــن اتصالهــا بمــا 

قبلهــا : جــزءان، فــإن أمکــن فعلــی الیــاء: خطئــان.
وأیضا إذا کانت الواو مشددة: تبوّء.

تنبیــه: تقلــب الهمــزة إلــی ألــف مــد ) آ ( في الأســاء التــي جمعــت 
جمــع تکســیر أو جمــع مؤنــث ســالما: مأثــرة؛ مآثــر، مکافــأة؛ مکافــآت.

وأمــا الهمــزة المتطرفــة: الهمــزة التــي في آخــر الکلمــة، تکتــب علــی 
ــادِئ، یجــرُؤ،  ــا: ب ــذي قبله ــة الحــرف ال ــذي یناســب حرک الحــرف ال
بــدأ. وإذا ســبق الهمــزة ســاکن کتبــت الهمــزة علــی الســطر: مــلء، 

بــطء.
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الحمدلله والصاة والسام علی رسول الله؛
لم یمــض مــن تلــك اللیلــة إل قلیــل، لیلــة مــن اللیــالي التــي قلــا تمر 

بنــا ونحن نشــعر بالراحــة والطمئنــان، الملیئــة بالنفحــات القرآنیة.
أتانــا ضیــف کریــم، وعــالم جلیــل، عتقــت ســنه، أبلغــه الهــرم ومــع 
ــوا  ــن کان ــذه الذی ــن تامی ــب م ــدو أش ــه یب ــه الل ــك کان حفظ ذل

ــه. جالســین أمام
ــاني«  ــار خ ــم ی ــف رحی ــد یوس ــیخ »محم ــة الش ــتاذ فضیل ــه الأس إن
مدیــر الجامعــة العثانیــة في »رحیــم یــار خــان«، مــن توابــع إقلیــم 
ــو لم  ــارزة، ل ــیة الب ــخصیات السیاس ــن الش ــتان، وم ــاب بباکس بنج
یعرفّــه أحــد فتعــرف مــن صوتــه للقــرآن وأســلوب بیانــه و تفســیره 
آیــات التوحیــد أنــه مــن تامــذة أســتاذ التفیــر، العامــة اللوذعــي 

ــي الجاجــروي. الشــیخ عبدالغن
کان الأســتاذ کبقیــة الأســاتذة في هــذه الناحیــة مــن بنجــاب یفــر 
القــرآن في خطاباتهــم بأســلوب یخصهــم، وقــد تقــع الخطبــة لحاجــة 
ــی  ــامعین، وتبق ــوب الس ــن في قل ــول حس ــع قب ــا موق ــصر إلیه الع

رنــات صوتهــم تــردد في النفــوس ردحــا مــن الدهــر.
فخطابــة الأســتاذ بیــن الطــاب لم تکــن أقل مــا ذکرت، ولاســتفادة 

نقــدم الخطابــة إلــی القارئیــن بفصهــا ونصها:
بعــد الحمــد والثنــاء قــال: هــذه أول مــرة حــضرت في هــذه 

الطلبــة.  الحضــور في جمــع  هــذا  أســعدنی  الجامعــة، 

أیهــا الأعــزاء: أنتــم تتعلمــون العلــوم الرعیــة وهــذه ل تتــاح 
ــی  ــال الرســول ــــ صل ــث ق ــاء،  حی ــراث الأنبی ــر، أل وهــي می لکثی
اللــه علیــه وســلم ــــ »إن الأنبیــاء لم یورثــوا درهــاً ول دینــاراً إنّمــا 
ورثــوا العلــم« وإن متعلمــه قــد نــال علــی حــظ وفیــر مــن الدیــن.

ــي  ــف نب ــن أل ــة وعری ــة وأربع ــو مئ ــاء نح ــدد الأنبی ــغ ع ــد بل ق
وقیــل مئتیــن وأربعــة وعریــن ألــف نبــي. و هــؤلء هم القــادرون 

علــی بیــان أهمیــة العلــم کــا حقــه.
ــة  ــل وخطــب خطب ــي إسرائی ــاً في بن ــام موســی خطیب ذات مــرة  ق
مثیــرة أثــرت في النــاس. فقــام رجــل فســأله: أي النــاس أعلــم؟ 

ــاس.  ــم الن ــا أعل ــال: أن فق
فعتــب اللــه علیــه إذ لم یــرد العلــم إلــی اللــه لأنــه کان نبیًــا ولیــردَّ 
ــو  ــادي ه ــن عب ــداً م ــه أن عب ــه إلی ــی الل ــه، فأوح ــی الل ــم إل العل
ــی  ــق حت ــون: ننطل ــن ن ــاه یوشــع ب ــال موســی لفت ــك، ق ــم من أعل
ناقــي الــذي أمرنــا بزیارتــه، أمــره اللــه – تعالــی - أن یحمــل حوتــاً 

في مکتــل فــإذا فقدتــه فهــو ثَــمّ.
فانطلقــا حتــی أتیــا صخــرة وضعــا رؤوســها ونامــا،  اضطــرب 
الحــوت في المکتــل فانســل منــه  وســقط في البحــر واتخــذ ســبیله في 
البحــر سربــاً، وأمســك اللــه عــن الحــوت جریــة المــاء فصــار علیــه 
ــة یومهــا لیلتهــا حتــی  مثــل الطــاق، فلــا اســتیقظا انطلقــا بقی
إذا کان مــن الغــد، إن صاحبــه قــد نــي أن یخــره بالحــوت،  قــال 

مولانا أبو الفتح محمد یوسف في جامعة أنوار العلوم
للطالبین: 

یونس داودي و مصطفی قادري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــا«  ــا مــن ســفرنا هــذا نصب ــا لقــد لقین ــا غدائن ــاه: »آتن موســی لفت
فأخــره بمــا حــدث وقــال: »أرأیــت إذ أوینــا إلــی الصخــرة....« 

ــی الصخــرة.  ــا إل ــی انتهی فرجعــا یقصــان أثرهــا حت
علــی الرغــم مــن أنــه نبــي لم یعــر علــی مــا یبحــث عنــه لأنــه لم 

یکــن یعلــم الغیــب، إنمــا ل یعلمــه إلّ اللــه.
الغیــب هــو مایمکنــك معرفــة الأشــیاء دون أی ســبب، ول یکشــف 
الإنســان عــن شيء إل بمســاعدة الأســباب وهــذا ل یسُــمی الغیــب 
یقــول تعالــی:« ل یعلــم مــن في الســاوات والأرض الغیــب إل الله«.

إن  الســاوات ملیئــة بالمائکــة وجنــود اللــه ول یعلــم عددهــم إلّ 
هــو، في الســاء بیــت یســمی البیــت المعمــور و هــو واقــع فــوق 

الکعبــة یدخلــه کل یــوم ســبعون ألــف ملــك ول یعــودون إلیــه 
أبــداً وهــذا یــدل علــی کــرة جنــود اللــه –تعالــی -.

ــجّ المائکــة علــی  ــه آدم احت بعــد أن خلــق الل
الأرض  في  الخافــة  فطلبــوا  خلقتــه 

لهــم، وابتاهــم اللــه وعلــم 
اللــه آدم الأســاء کلهــا 

وکــا قــال تعالــی: »وعلــم 
ــا...« وســأل  آدم الأســاء کله

المائکــة عــن أســاء الأشــیاء 
فظهــر عجزهــم وضعفهــم وقالــوا: 

ــا«  ــا علمتن ــا إل م ــم لن ــوا ل عل »قال
علــی  علمــه  یحتــوي  کان  وحتــی 

معرفــة المتقنیــن في کل فــن.
کان آدم ل یعلــم الغیــب کــا ل یعلمــه 

الأنبیــاء غیــره؛ لأن الشــیطان وســوس لــه 
ــا  ــوس له ــی: »فوس ــال تعال ــث ق ــرهّ  حی وغ

الشــیطان ...« وعلــی رغــم النبــوة قــد خُــدِع بمکــر 
إبلیــس .

کــا أن آدم ل یعلــم الغیــب فــإن الجــن أیضــا ل یعلــم 
الغیــب، بعــض النــاس یزعمــون أن الجــن یعلــم الغیــب 

ولهــم عاقــة وصلــة بالجِنــة .ویصَُدقــون مــا یخرهــم 
الجــن.

قــد ســخر اللــه لســلیان الجــن والإنــس والطیــر وکانــت تلــك 
ــن  ــرج ع ــره ول تخ ــف أم ــه ل تخال ــة ل ــوداً مطیع ــاف جن الأصن

ــه. طاعت
أمــر ســلیان الجنــة أن یبنــوا لــه بنــاء وفي أثنــاء الأمــر تــوفي ســلیان 
متکئــاً علــی منســأته  لکــن الجنــة جهلــوا ذلــك بعــد إکــال البنــاء 
شــاهد أحدهــم عصــا ســلیان ملقــاة علــی الأرض بالیــة قــد أکلــت 
بعضهــا دابــة الأرض فعــرف أنهــا عصــا الملــك ســلیان وإنــه لــو لم 
ــدان فأخــر  ــا الدی ــت وأکلته ــا ألقی ــة م ــنوات طویل ــذ س یمــت من
ــنوات  ــذ س ــت من ــد وقع ــه ق ــوا أن وفات ــر فعرف ــه الخ ــي جنس بن
خلــت،  کــا قــال تعالــی: »فلــا قضینــا علیــه المــوت مــا دلهــم ...«. 
ــاء  ــو ج ــب ول ــم الغی ــن لیعل ــة أن الج ــذه الآی ــا ه ــن لن ــد بیّ ف

ق . أحدهــم بخــر لم یصُــدَّ
من الناس من یعبد القبور ویسجد لها ویطلب منها مطالبها .

یقــول  الرســول – صلــی اللــه علیــه وســلم – » لعــن اللــه الیهــود 

والنصــاری اتخــذوا قبــور أنبیائهــم وصالحیهــم مســاجداً » ویقــول 
عــز وجــل: » مــن أضــل مــن یدعــو مــن دون اللــه مــن لیســتجیب 
ــوا  ــوا لهــم أعــداء وکان ــاس کان ــال أیضــاً: »وإذا حــر الن ــه »، وق ل

بعبادتهــم کافریــن«.
ــم  ــادي أم ه ــم عب ــم أضللت ــول: » أأنت ــاء ویق ــه الأنبی ــب الل یخاط
ضلــوا الســبیل »، فیجیــب الأنبیــاء: » بــل متعتهــم وآباءهــم...« کل 

هــذه الآیــات تــدل علــی أل یعلــم الغیــب إلّ اللــه .
 بعــد أن وصــل موســی مجمــع البحریــن و وجــد الخــضر، صاحبــه 
وقــد قــام الخــضر بأمورعجیبــة وتعجــب موســی ودهــش. في بدایــة 
الأمــر اقتلــع الخــضر لوحیــن مــن خشــب الســفینة  ثــم قتــل الغــام 

وأصلــح الجــدار وقــوّم اعوجاجــه.
اعرض موسی علی هذه الأفعال وسأل تأویلها.

فأجــاب الخــضر : أمــا الســفینة، فکانــت مُلــکاً لبعض المســاکین 
ــاراً کان  ــا جب ــکاً  طاغی ــن مل ــم ولک ــون رزقه ــراء، یطلب الفق
یســطو علــی کل ســفینة جیــدة صالحــة فــأردت أن 
أکُافــئَ هــؤلء المســاکین بــأن فعلــتُ مــا فعلــتُ لأعیــب 
الســفینة، »أمــا الســفینة فکانــت لمســاکین ...« وتابــع 
الرجــل الصالــح تأویــل مــا لم یســتطع موســی علیــه 

صــراً. 
ــاً  ــکان عاقّ ــه ف ــذي قتلت ــا الغــام ال ــال : أم فق
ــن  ــواه مؤمنی ــه، وکان أب ــاً لربّ ــه عاصی لأبوی
الکفــر  إلــی  یجُرَّهــا  أن  فخشــیت 
والعصیــان »أمــا الغــام فــکان أبــواه 
الــذي  الجــدار  فأمــا   »... مؤمنیــن 
ــکان  ــر، ف ــاً دون أج ــه مجّان أصلحت
ــم  ــل کری ــأه رج ــز خبّ ــه کن تحت

. الصغیریــن  لغامیــه 
أمــا لمــاذا قــام الخــضر بهــذه 
الأفعــال الثــاث ؟ أراد أن 
ــل  ــد فع ــه ق ــی بأن ــأ موس ینب
ــع الخــضر  ــم تاب ــل هــذه الأمــور  ث مث
وأنــت  لصیانتهــا  الســفینة  اخرقــت  قــال: 
ــةً  ــل صیان ــك في النی ــدوق وألقت ــك في صن ــك أم وضعت
لحیاتــك، أنــا قتلــت  الطفــل لنجــاة أبویــه  وأنــت أیضــا قتلــت 
القبطــیَّ لنتصــار قومــك، وبعــد مــدة بعثــك اللــه نبیــاً لبنــي 

ــم.  ــاً له ــل منجی إسرائی
أنــا أقمــت الجــدار دون أجــر، وأنــت أیضــاً ســقیت الأغنــام 

 . مجانــاً  ســنوات  عــرة  الأغنــام  ورعیــت  لجاریتیــن 
أنهــی الأســتاذ کامــه هنــا لمــا مضی مــن الوقــت کثیــرا؛ لأن الخطابة 

بالأردیــة والرجمــة بالفارســیة اســتوعبت مدة ســاعة کاملة.

     

من الناس من یعبد 

القبور ویسجد لها 

ویطلب منها مطالبها.

یقول  الرسول- صلی 

الله علیه وسلم-  » لعن 

الله الیهود والنصارى 

اتخذوا قبور أنبیائهم 

وصالحیهم مساجداً » 

ویقول عز وجل: » من 

أضل من یدعو من دون 

الله من لایستجیب له 

»، وقال أیضاً: »وإذا 

حشر الناس کانوا لهم 

أعداء وکانوا بعبادتهم 
کافرین«.
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نحمــده ونصــي عــى رســوله الکریــم، اللهــم ل علــم لنــا إل مــا علمتنــا 
وزدنــا علــاً وأدخلنــا برحمتــك في عبــادك الصالحیــن، قــال اللــه تعالــی 
في محکــم کتابــه: »وَالَّذِيــنَ جَاهَــدُوا فِينَــا لنََهْدِينََّهُــمْ سُــبُلنََا، وَإنَِّ اللَّــهَ 

ــنِيَن« لمََعَ المُْحْسِ
یــرّني ویحلــو لي أن أخاطــب هــذه المجموعــة الكريمــة المباركــة 
ــة مــن قــرى خراســان بعيــدا  وهــؤلء الأفاضــل الأماجــد وذاك في قري
ــيرة في  ــات كث ــاهمنا في حف ــركنا وس ــد اش ــات، فق ــد اللغ ــن معه ع
ــز  ــرى في مراك ــة أخ ــا في محافظ ــدان وربم ــوم بزاه ــة دار العل جامع
ــل هــذه  ــر أن أشــرك في مث ــى الآن ل أذك المــدن، لكــن في القــرى حت
ــت  ــا رأي ــدوري م ــا ب ــي أن ــم لكنن ــم اجتمعت ــة! أنت ــة الكريم المجموع
نفــي في قريــة بعيــدة عــن معهــد اللغــات مــن المراكــز العلــوم للغــة 
ــةٌ مــن الإخــوة الطيبــة المؤمنــة لهــا النشــاطات بالنســبة  العربيــة! ثل
ــه عــز وجــل. رحــم  ــة وهــذه نعمــة مــن الل ــاء اللغــة العربي إلى إحی
اللــه أســاتذتكم المرفــين والمســؤولين الأحيــاء منهــم والأمــوات الذيــن 
ــيرة وافــرة الظــال( في  غرســوا هــذه الدوحــة المباركــة )الشــجرة الكب
هــذه القطعــه جذورهــا عميقــه، فروعهــا مرتفعــه بركــة اللــه عزوجــل 
هــذه الدوحــة ترجــع أصولهــا وفروعهــا الى الدوحــة المباركــة والشــجرة 
المثمــرة في البــاد الإســامية بــدأ مــن الحجــاز حتــى الهنــد ودار العلــوم 

زاهــدان وفي الأخــير إلى هــذه القطعــة المباركــة إلى هــذه المدرســة.
والنکتــة الأولى أن نشــكر اللــه عــز وجــل بــأن وفقنــا أن نقــوم بإحيــاء 
اللغــة  في هــذه الجامعــة تحــت إشراف الأســاتذة ومــن قوائــم الشــكر 
وأصولــه قبــل كل شيء أن نتأمــل ونتفكــر عــى النعمــة؛  فالــذي عنــده 

مــال فالشــكر عــى نعمــة المــال واجــب واختــاره اللــه عــز وجــل، كــم 
مــن أنــاس ولكــن الذیــن يختارهــم لنعمتــه قليــل، وهنــاك جامعــات 

كثــيرة؛ ولكــن اللــه عــز وجــل اختارکــم لهــذه المهمــة.
والثانيــة بالنســبة إلى هــذه النعمــة؛ بعــد أن تأملناهــا وتفكرنــا فيهــا 
علينــا أن نقــوم بواجبنــا تجــاه هــذه النعمــة؛ فالــذي يعطيــه اللــه عــز 
وجــل المــال فشــكره القیــام بواجــب المــال، ينفــق المــال في ســبيل مــن 
أعطــاه هــذا المــال، في خدمــة المــولى الــذي منحــه هــذا المــال، فيــؤدي 
زكاتــه وعــره ونفقاتــه. والنعمــة التــي نتكلــم عنهــا في هــذه الســاعة 
ــارك  ــال المب ــذا المج ــه، ه ــق هــذه الأرضي ــة وتوفي ــة العربي هــي اللغ
ــب،  ــج والكت ــدروس والرام ــاتذة وال ــؤلء الأس ــة، وه ــذه المجموع له
ــا وأن  ــة أن نتقنه ــذه النعم ــبة إلى ه ــكر بالنس ــول الش ــن أص ــم م ث
نتفهّمهــا؛ فنــؤدّي حقهــا ونحييهــا وإحيــاء اللغــة العربيــة القيــام بهــا، 
ــا نحوهــا  ــاء الصــاة، فواجبن ــاة« أي إحي ــوا الصَّ ــه تعــالى: »أقَِيمُ کقول
یکــون بإحیاءهــا، ونحــن في قريــة عجميــة بعيــدة عــن مراكــز اللغــة 
ــا، لمــاذا؟  ــا مــن أعــاق قلوبن العربيــة، فعلينــا أولً أن نعشــقها، نحبهّ
لأنهــا لغــة الحبيــب، والإنســان يحــبّ مــن الحبيــب كلّ شيء؛ فيحــبّ 
جميــع أوامــره وكل مــا يرتبــط بــه، وكام الحبيــب هــو اللغــة العربيــة، 
ومــن أداء الشــكر فشــكرها أن نعشــقها، ولأجــل هــذا نشــاهد في كام 
الســلف وكبــار هــذه الأمــة أنهــم كانــوا يوصــون أبنائهــم وأحفادهــم 
وتاميذهــم بإحياءهــا، وكانــوا يعشــقون لغــة القــرآن والســنة، وهــي 
ــة  ــا لغ ــمّ أنه ــامية، والأه ــة الإس ــة، والثقاف ــل الجن ــن، وأه ــة الدي لغ
حضارتنــا وديننــا! ول بــدّ لنــا أن نوجــد هــذا الحــبّ والعشــق في 

ملتقى الأدب العربي حضره سماحة الأستاذ 
عبد الحكيم عثماني
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قلوبنــا وفي قلوبنــا تاميذنــا؛ لأنهــا منــا ومــن ديننــا، وهــل مــن أهــل 
الديــن مــن يبتعــد عــن بعــض الديــن، فكــا لدينــا حميّــة بالنســبة إلى 
الصــاة والــزكاة فكذلــك اللغــة العربيــة هــي مــن شــعائر الديــن، فلــو 
لم يكــن مــن شــعائر الديــن لمــا كان مجــالً للمســترقين والمعانديــن 
ــا  ــى تضعيفه ــزوا ع ــم ركّ ــة؛ فك ــذه اللغ ــو ه ــى مح ــن ع والملحدي
العربيــة  اللهجــة  مــكان  المحليــة  باللهجــات  وتبديلهــا  وتغييرهــا 

الفصحــى!
انظــروا إلى البــاد العربيــة وهــم ل يعرفــون اللغــة الفصحــى! فابــد أن 
تتكلــم باللهجــة. كان مــن الأمــور المهمــة لــدى المســترقين والمهاجمين 
ــذا  ــل ه ــى؛ ولأج ــة الفصح ــة اللغ ــافي محارب ــري والثق ــزو الفك في الغ
كبــار هــذه الأمــة وأعامهــا ركّــزوا عــى صيانــة اللغــة العربيــة؛ فــإن لم 

يكونــوا مــن العــرب.
فجهودنــا نحــو اللغــة العربيــة مباركــة لتضيــع أبــدا ونرجــو مــن اللــه 
ســبحانه وتعــالى أن يعطينــا الثــواب كــا في الصلــوات النافلــة وقــراءة 

القــرآن والصــوم.
ــه  ــه الل ــه رحم ــن تيمي ــة اب ــن العام ــق ع ــا في الطري ــة تذكرته ونكت
ــار  مــن كتــاب اقتضــاء الــصراط المســتقيم »إن اللغــة العربيــة لهــا آث
في العقــل والخلــق والديــن«. فنحــن أيضــا شــاهدنا في حياتنــا وحيــاة 

ــار. ــا هــذه الآث ــا وزمائن تاميذن
ــة  ــع الرعاي ــة م ــا وكتاب ــن أحــد نطق ــل؛ إذا أتق ــر في العق ــف يؤث فكي
ــا وقواعدهــا مــن الــصرف  ــا بأصوله ــا أن یعرفه الأدب العــربي  بكاله
والنحــو في الــكام، فهــذا يفتــح وعقلــه، فتقــوي القــوة المدركــة، 
ويكــون فطنــا ذكيــا؛ فإننــا جرّبنــا الذيــن يدرســون في المعاهــد العربيــة 

ــون شاســع. ــم ب و الآخــرون، بينه
فالذيــن يتخرجــون مــن المــدارس والجامعــات الإســامية عندهــم 
مشــكلة خاصــة، فربمــا یواجهــون المشــاكل بالنســبة إلى درك المفاهيــم، 
فمثــا يطالــع كتابــا فيحتــاج إلى فهمــه أن یرکّــز كثــيرا، فأمــا الــذي لــه 
ســلطان في اللغــة العربيــة، فــأي نــصّ يواجهــه فيفهمــه ويدركــه فلهــذا 

نقــول تؤثــر اللغــة في العقــل.
وكذلــك تؤثــر في الخلــق! فقلــا ســمعنا أن اللغــة العربية تؤثــر في خلق 
الــدارس؛ فــكل اللغــة تؤثــر في أخــاق المــرء، فالمصطلحــات الإنجليزيــة 
كـ«مــرسي« مــكان جــزاك اللــه خــيرا التــي تنبــئ عــن  الجــزاء والألوهية 
ــي  ــدة؛ فه ــرات عدي ــح م ــذا المصطل ــول ه ــوم تق ــاء، وفي كل ي والدع

تؤثــر في العقيــدة والخلــق.
فأمــا المصطلحــات العربيــة مصطلحــات القــرآن والحديــث؛ ففــي كل 

اصطــاح درس وذكــر وإشــارة إلى التوحيــد والســنة.
ــن والقــرآن فــرض ول  ــا فهــم الدي ــن فأمّ ــر اللغــة في الدي ــك تؤث وكذل
ــا يتوقــف فهمــه عــى  ــد للمســلم أن يفهــم القــرآن والســنة، فكل ب
ــة  ــا نفهــم أن فهــم اللغــة العربي الفــرض فهــو أیضــا فــرض ومــن هن

ــرض ولزم عــى المســلم. ف
فهــذه انطباعــات مــن كام ابــن تيميــه -رحمــه اللــه- كمقدمــة 

بالنســبه إلى اللغــة العربيــة.
ــا،  ــيرة في مجاله ــاطات الكث ــدّم النش ــدا ونق ــيرا ج ــم كث ــد أن نهت فاب
ولبــد مــن ثــورة حتــى تحيــا اللغــة العربيــة في هــذه الجامعــة، فــإذا 
يتخــرج أحــد مــن هــذه الجامعــة ويلتحــق بــأي معهــد ومركــز علمــي 

فيقــال: إنــه رجــل عــربي أبــا وأمّــا ول يفُهــم أنــه عجمــي.
ــامية  ــوة الس ــثّ الدع ــة لب ــة العربي ــرى أن اللغ ــزة أخ ــم مي ولديك

ولنرهــا، فــا بــد أن نكــون أصحــاب طمــوح فــا نکتفــي أننــا دعــاة 
ــم  ــالم يهت ــا، فالع ــالم جميع ــب الع ــا أن نخاط ــط، فعلين ــيين فق فارس
ــى نخاطــب وجوهــا أخــرى غــير  ــأ فرصــة حت ــة وســوف تتهی بالعربي
ــل  ــرك في المحاف ــا نش ــة، ربم ــا وليل ــا يوم ــي نراه ــوه الت ــذه الوج ه

ــالم. ــب الع ــة ونخاط العالمي
والتحــولت التــي حدثــت في العــالم وعــى رأســها هــو هزیمــة الغــرب 
ــت  ــا انهزم ــكا، فعندم ــا أمري ــها زعيمه ــى رأس ــة وع ــة الغربي والثقاف
الشــيوعية والتحــاد الســوفيتي، فــا روســيا بعــده ول شــيوعية اليــوم، 
ــكا بعــده،  ــا أمري ــول ف ــكا في أفغانســتان فنق ــا انهزمــت أمري وعندم
الزعامــة الأثيمــة الغربيــة انهزمــت وســتبقى الزعامــة الإســامية، 

ــيرة. ــا كث ــيرا وجموع ــا كب فنحــن في هــذا المجــال ســنخاطب عالم
ــأ  ــا حركــة حــاس في إســطنبول تهي ــة عقدته ــا لحفل ــا إلى تركي فذهبن
فرصــة لنتكلــم، فقلنــا: ل فائــده في الشــعارات الجوفــاء التــي رفعتموها 
في العواصــم! فــا هــي النتيجــة ولمــاذا ل نســتفيد مــن تجربــة الأفاغنة 
مــن خلوصهــا وصدقهــا وحقيقتهــا، ل الشــعارات الوحــدة، واســتقبلوا 
ــة في أفغانســتان نظــر إعجــاب  ــة ونظــروا إلى هــذه الثل هــذه التجرب
وتقديــر وحفــاوة وإكــرام، وهــذه الثلــة نرتبــط بهــا فكريــا ومنهجيــا، 
ونفتخــر بهــذه المجموعــة، قــوم رفعــوا رايــة الإســام في القــرن الأخــير 
ــع  ــاقيها مرتف ــى س ــام ع ــرب؛ فق ــرق ول بالغ ــوا بال دون أن يرتبط
ــا فكــرة وســطية، تســتقبلها الشــعوب الإســامية وغــير  ــرأس ولديه ال

الإســامية ليــس فيهــا إفــراط ول تفريــط.
فالموضــوع الأســاسي أنــه حدثــت في العــالم تغيــيرات أساســية، فطالــب 
أفغــاني أصبــح الآن وزيــرا أو رئيســا يخاطــب العــالم، فنحــن نتفــاءل أننا 
ســوف نخاطــب العــالم وســنكون هكــذا، فنحــن ل نكتفــي بالفارســية 
فقــط؛ بــل بالعربيــة والإنجليزيــة. والظــروف الراهنــة تجرنــا أن نشــقّ 
ــا  ــذي كن ــير ال ــا ونكــون رجــا غ ــا كان علين ــذي طالم هــذا الغطــاء ال

قبلــه ونكــون أصحــاب طمــوح أكــر مــن قبــل.
فنحــن جميعــا اســتفدنا مــن المائــدة التــي بثـّـت عندنــا في دار العلــوم 
ــدوة  ــن ن ــي« وم ــوم »كرات ــن دار العل ــي اســتفادت م بزاهــدان، فه
العلــاء والشــيخ محمــد قاســم القاســمي حفظــه اللــه عميــد اللغــة 
العربيــة في إيــران لمــا أقــام حفلــة نــادي اللغــة العربيــة، ل يبلــغ عــدد 
ــه  ــن قل ــكو ع ــة وكان يش ــالي الجمع ــد في لي ــل ي ــن أنام ــاركين ع المش

المشــاركين والآن الحمدللــه لــكل فصــل نــادٍ خــاص لــه.
والصحــوة الإســاميه كانــت في البدايــة تكتــب باليــد وكــم كنــا نفــرح 

بهــا والحمــد للــه الآن صــارت مجلــة كبــيرة ضخمــة عالميــة.
ولبــد للغــة العربيــة والفارســية والإنجليزيــة مــن الشــحن، والشــحن 
ــة العضــد، والشــحن يكــون في  ــا مــع مــلء البطــن وتقوي ليــس عندن
الــكام فربمــا تخــرج كلمــة مــن فــم رجــل ترتفــع في الآفــاق وتســتقبلها 
أذن صاغيــة وتتلقفهــا، وذاك الشــحن هــو الخلــوص والصلــة مــع اللــه 
ــا أن  ــد لن ــا ب ــاه، ف ــة وعلمّن ــرآن بالعربي ــزل الق ــذي أن ــل ال ــز وج ع
ــى  ــق ع ــل ول نث ــز وج ــه ع ــل بالل ــاص لنتص ــت خ ــا وق ــون لدين يك
عقولنــا وقوّاتنــا و نطقنــا، فــالأول والآخــر هــو اللــه عــز وجــل؛ فــإذا 
انقطعــت صلتنــا ســنخیب ونخــر، والــذي ينجــح ويفــوز هــو الــذي 

يتصــل دائمــا بالمــولى عــز وجــل.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.






